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 قدمةم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بدايات القرن التاسع عشر، عندما تطلع بعض حكام المنطقة  معتنويرية موجة عالم العربي الشهد 

 متخذين ،الأوروبية من تقدمل الدوما حققته صوب نظرهم تحديث مجتمعاتهم، واضعين إلي العربية 

 ددةفي مجالات متع الأجانبالمستشارين  عددا من ستقبلوايحتذونه، فالا مثاتلك الدول  ما حققته

 واكتسابللاستفادة من علمهم وخبراتهم، كما أوفدوا مبعوثين من أهل البلاد إلي الخارج للتعلم 

لم تكن مألوفة  وأساليبقة العربية مع مفاهيم ت جديدة، ونتيجة هذا المد التنويري تفاعلت المنطخبرا

والثقافة والفن، وغني عن القول  نعكس هذا التفاعل بجلاء في ميادين الفكرفي مجتمعاتها من قبل، وا

، فإن الغرب من فكر وثقافة وفن الغربلدي أن علاقة التأثر تلك كانت علاقة تبادلية، فبمثل تأثرنا بما 

هو أن  ، وإنما ما يعنيناتفصيلاتها هنا للخوض في أشياء كثيرة منا، وليس المجالاكتسب  أيضا

فنون بصفة عامة ظلت قائمة طوال القرن ال تأثير وتبادل الخبرة والمعرفة في مجالي التأثر والعمليت

فعلينا  مفاهيمي في المنطقة العربيةلانتناول موضوع الفن العشرون وحتى وقتنا الحاضر، لذا عندما 

تأثر تحدث عن هوره بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أولا قبل أن نبأصل وجذور ظأن نلم أولا 

        العربية. منطقتنا في  هذا الفنفنانينا به، ومظاهر 

 
استقر في مفهوم الناس منذ عصر النهضة الأوروبية في القرن الرابع عشر وحتى حوالي  -1

تمثال، إنما هو عمل فريد يقوم الفنان  أولوحة  سواء كان ن أن العمل الفنييمنتصف القرن العشر

يمكنك  حسه بيديك،وت يمكن شراؤه واقتناؤه وبيعه، فهو شيء تبصره بعينيك بصنعه بيديه وجهده،

العرض نشاهده في قاعات و ،العامة والأماكننرثه ونورثه، نضعه في منازلنا  ،الاحتفاظ به

 والمتاحف.

 

تنوعت في  إليهاالفنانون الأوروبيون علي مدار تلك الفترة المشار  أبدعهاالفنية التي  الأعمالإن 

كلاسيكية عصر بدءا من ية، في المجتمعات الأوروبظهر الذي  والاختلافنتيجة التنوع  هاليبأسا
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 ،، وما بعد التأثيرية، الواقعية، التأثيريةةالنهضة بصورها المتعددة، ثم الكلاسيكية الحديثة، الرومنتيكي

نوعها فالقاسم المشترك ، التجريدية.....الخ، ورغم تعدد التقسيمات وتالدادية، التكعيبية ،المستقبلية

، علي الشكل والخامة مستخدما وسائط تعبير تقليدية في الأساس ني اعتمدالفهو أن العمل جميعا بينها 

قلام الفحم، أالورق،  العصر الذي يعيشه، والتي تمثلت في  دواتأ الرسام والمصور استخدمفقد 

سطح الخشبية، التوال أو الكانفاس الرصاص، الأقلام الخشب الملونة، أقلام الشمع الملونة، الأ

، أما المثال فاستخدم الأحجار والأخشاب راجين والفرش وسكاكين الرسمفالمصنوع من القماش، ال

 والطين والصلصال والجبس والأزاميل.....الخ

 

من ثورة ها وما تبع ن التاسع عشرغير المسبوقة في القركان من نتيجة التطورات العلمية  -2

زيادة سلطة الدول الحديثة، ، وت تأثيراتها علي الهيكل الاقتصادي والاجتماعيعكسان أن صناعية

 ،قلاقلخول العالم مرحلة د إليوتنافسها فيما بينها من أجل السيطرة علي عناصر القوة، كل ذلك أدي 

 يئس المثقفون إذفي منظومة القيم والمبادئ،  وبة بتغير جذري وملحوظصحم ،عدم استقرار سياسيو

ن يالتطورات الحادثة، فثاروا عليها، وباتوا قلق أو تتفق معتتمشى من القيم البالية التي لم تعد  تهاوق

قبل مع التغيرات الانقلابية التي مني بها العالم، وبخاصة  تتلاءمجديدة  أسسيحاولون البحث عن 

نفستو مارينتي اوم ،فوجدنا الحركة المستقبلية ،أيضا وما بعدها وخلالها، المية الأوليعالحرب ال

 ظهور مدرسة الباو هاوس، والتعبيرية، والتكعيبية...الخ، وحركة الداداثم لحقته الشهير، 

 

لأولي مردة بذرت بذورا ظلت كامنة منذ الحرب العالمية اكل تلك الاتجاهات الفكرية والفنية المت -3

سينيات القرن العشرين، عندما مخي حتفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعلي وجه التحديد  إلي

 حت أوروبا والولايات المتحدةبذور فانبتت بفعل التطورات  السياسية التي اجتادبت الحياة في تلك ال

، والفكر سادت فيها أجهزة البث الالكتروني أجواء، ثمارا نضجت في أجواء مختلفة تماما، الأمريكية

 اعدوتص ،ليشمل العديد من البلدان الديمقراطيالمد  حواجتياالمحافظة علي البيئة، مفاهيم  البيئي و

السياسية والاقتصادية، مطالبة بحقوقها.  الأوضاععلي الكثير من  احتجاجاجبهات المعارضة الشعبية 

اصرين وفنهم، وبدأنا نسمع ونشاهد صنوفا العوامل مجتمعة غيرت من فكر المثقفين المع كل تلك

توسع مفهوم د لق، التقليديين التصوير والنحت بير الفني بجانبللتعمبتكرة  وأساليب من الفن، دةجدي

 Visual الفنون البصرية اصطلاح ك  ص  ، و  Fine Arts اصطلاح الفنون الجميلة معه الفن وضاق

Arts جانب الفنون التقليدية أنواعا جديدة مثل فنون  إليليشمل  حوالي سبعينيات القرن العشرون منذ
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، راغ، وفن الأرضفي الفهيز كي، واستخدام الجسد، وفن البرفورمانس، والتجالميديا، والفن الحر

   .والفنون الرقمية، والفنون التفاعلية

 

الحرب العالمية  أعقبتالفترة التي من العشرين، وبخاصة مع مقدم القرن ا إذ  تغيرت الصورة  -4

طالت  شاملةحبهما من تغيرات ، نتيجة التطور الفكري والتقني وما صاوحتى وقتنا المعاصر ثانيةال

ستجدت خامات جديدة لم تكن معروفة اف شرقا وغربا، الأرض شعوبافة ة لككل جوانب الحياة اليومي

، كما كالأكريلي المثال، وظهرت الألوان الصناعية كألوان علي سبيل لدائن  والبلاستيكلمثل امن قبل 

ها ت الكهرباء كافة المجالات، ومن بعداستهلاكية لم يعتدها البشر من قبل، وغزابتكرت سلعا 

فالتلفزيوني سواء في صورته الأحادية )الأنالوج( أو الرقمية )الديجيتال(، ثم  ائينمسيالر التصوي

تفجرت بواسطة الاتصالات الالكترونية وانتشار الحاسبات تية الهائلة التي الثورة المعلوما

 السياسية والاجتماعية الأحوالفي  ارة والتقنية تغي  تلك التغيرات المادي كل صاحب قدو ،ومبيوتر()الك

 الجديدة ، تتماشي وتتسق مع التغيراتمستحدثة للتعبير الفني ووسائطه أساليب ترظهووالاقتصادية، 

 الحادثة.

 

 حوالي سبعينياتمن بدءا  Conceptual Artأطل علي العالم فن المفاهيم  ظل تلك الأجواء في -5

لم يعد  الفن الجديدوع من الن ووجدنا أن ذلك. لفن التقليديلأشكال ا مزاحماالقرن العشرين، وصار 

 ناصادففار والمعاني، يعتمد في المقام الأول علي الأفكأصبح ، وإنما فقط يعتمد علي الشكل والخامة

 ، أو أعمالا نشاهدها لمرة واحدة فقط، وأخريالا يمكن اقتناؤهبعضها أعمالا لا يمكن الاحتفاظ بها، و

بل أن  ،كن عرض خاصة ملائمةإلي أما حجمها، وحاجتهالضخامة داخل منازلنا وضعها لا يمكن 

من  عن بعض خخر ، فضلاالتي تتواجد بها بعضها أصبح ملتصقا بالمكان كجزء من البيئة الطبيعية

ن ، فضلا عن استعانة الفنان صاحب الفكرة بفريق ماه أو نلمسهن نرعلينا أن نفهمه دون أ الأعمال

ض الحالات صادفنا فنانين يرسلون خطوات ي بع، وفإشرافهالمساعدين يقومون بتنفيذ العمل تحت 

نجاز العمل الذي ينسب في النهاية للفنان شباب لإالن يفنانمجموعة من التبعها تتنفيذ العمل مكتوبة ل

  Sol LeWitt سول لويت ان،الشهيريان الأمريكان ، بمثل ما كان يفعله الفنانصاحب الفكرة

   John Baldessari  (1931.)(، وجون بلدازاري1928)
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 صور قكنا في الماضي نستطيع التعرف علي العمل الفني بالمشاهدة المباشرة أو عن طري إذا -6

في تواجدت بنفسك  إذا إلاوفهمها  إدراكهاكن لا يم لمفاهيمياإن كثير من أعمال الفن له، ف ملتقطة

تدرك العمل وتحس  حتىيجابيا من جانبك إتفاعلا غالبا ستجد الأمر يتطلب موقع الحدث الفني ذاته، و

لا  الأعمالفوتوغرافية، فغالبية الصور الفمن العسير الحكم علي فن المفاهيم عن طريق  لكلذ ،به

لحدث علي شريط مصور فلن اتسجيل  تملو  يوحتمباشر، عايشتها بشكل  إذا إلابها  الإحساسيمكن 

ح وأن الشرضافة إلي لإبا نطباع الذي يتولد لديك عند المشاهدة المباشرة،لانفس اتحصل علي 

 النوع منتكون كافية لفهم ماهية هذا لا به، للتعريف لمفاهيمي االمكتوبة المصاحبة للعمل والنصوص 

 .الفن

 

 منها فن ،متعددة أشكالانضوي تحت ظلها ت متسعة هو مظلةعام إطاره اللمفاهيمي في افن الإن  -7

، والتجهيز  Body Art لفن الحركي، واHappening، وفن الحدث Performanceرفورمانس الب

، وتجهيزات  الفيديو Audio-Installation، والتجهيزات الصوتية Installationفي الفراغ 

Video- Installation   البيئةوفن Environmental Art وفن الأرض ،Earth 

Worksمنها  مألوفة، و روغي في التعبير، هي وسائط غير تقليدية نواعتلك الأ ، ووسائط.....الخ

وشرائط  والصور الفوتوغرافية، والخرائط، ،وسلعمن أدوات  في حياتنا اليومية العادية الأشياء

 لمفاهيمياالنصوص اللغوية. وكثيرا ما نجد العمل  وحتىوالبيانية،  الإحصائية، والنماذج ولفيديا

 عنصر من تلك العناصر.من  أكثرجمع بين يالواحد 

 

في الغرب، ونتبع ذلك الحديث عن الفنون  لمفاهيميابدايات الفن  ليةاول التفي الفصعرض وسن

، وفن ة في الفراغالمتحركو ةالثابتات زلتجهيا المتعددة، ومنها المفاهيمية في المنطقة العربية بأشكالها

ن يها فللتعبير، ثم نتناول فنون الميديا بما ف البرفورمانس والفن الحركي الذي يستخدم الجسد وسيطا

استخدام اللغة والنصوص والمستندات كوسيط فني، ثم نختم  وأيضاالفيديو والأعمال الفنية التفاعلية، 

   لمفاهيمي في المنطقة العربية.امستقبل الفن  من خلالها ستشرفن ةالأخير بنظرة عامفي الفصل 
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 الفصل الأول

 

 في الغرب اهيميفن المفايات البد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شياءلأافكرة استخدام  إليترجع  لمفاهيمياعلي أن بذور الفن  هونقادالفن بية كتاب يتفق غال -1

 الأمريكي/ الفرنسي التي ابتدعها الفنانالفكرة  كعمل فني، تلك Ready Madeجاهزة الصنع 

المشهور " النافورة"  وعبر عنها في عملةMarcel Duchamp (1887-1968 ) ديشامب لمارسي

، اضروقتنا الح حتىالحين منذ ذلك مستمرا الجدل زال  امهوم الفن، وجدلا حول مف أثارف ،1917عام 

 متعددة منوأمريكا فحسب، بل في أماكن أخري  باروأوليس في  ،أثر في تطور الفنون البصريةو

 .أيضاالعالم 

 

كان عليه  مثل مابثوريون  الغرب دول  السياسيون فيلم يكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية،  -2

كانت النحو الذي علي اتهم مجتمعفي  الأوضاععادة المفكرون والمثقفون، وبناء عليه عملوا علي إ

 قبل لا يختلف كثيرا عما كان سائدا اواجتماعي اسياسي انهجتطبيق  إليمدوا عليه قبل الحرب، وع

الفكر  حركاتمرار دون است حالوا ون التقدمي، الفورا واهضأجف ،نشوب الحرب العالمية الثانية

، ومن ثم ت القليلة التي تبعتهاسنواوال الحرب العالمية الأوليفي فترة  راجتالتي  والفن الثورية

الفنون البصرية، طوال الفترة ما بين الحربين  ثيل تتبوأ المكان الأول في دنياالتمات وااللوح عادت

 رن العشرين.قالعالميتين وحتى خمسينيات ال
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أو التي تعرف أحيانا  Abstract Expressionism  مدرسة التجريدية التعبيرية ال عتبرت -3

ارخيل جوركي، خد رينهارت، بارنت ال مثأ وأقرانه جاكسون بولوكورك الشهيرة )نيوي مدرسةب

 (خرينخنز كلاين، وفرا روبرت مازرويل ، نيومان، مارك روثكو، كليفورد ستيل، ولم دي كوننج،

في القرن الماضي  التصوير مدارس فن خخر Action paintingالأكشن"  تلوحا" منه ووما قدم

 ينيات القرنتمقدم سومع للتصوير، ساسي كمسرح أ  والألوانباللوحة المسطحة وها مسك فنانالتي ت

حرب في تورطها لالإدارة الأمريكية ياسة ين لسمعارضالالأمريكي الشباب جموع جاجات احتظهرت 

الشباب الطلاب و ات ثورأيضا نشبت وفي توقيت متزامن  تخلفها.المآسي التي محتجين علي  ،فيتنام

حدوث  إليكل ذلك أدي  ،1968عام  اسفي فرنالشهيرة الطلاب ثورة  الأخصعلي و ،أوروبافي 

من كان فقد صة بصفة خابصفة عامة، أما في مجال الفنون تغيرات جذرية في المجتمعات الغربية 

مدارس بزغت فعشرينيات القرن،  في لذي سبق أن فجره مارسيل ديشامبالفكر ا استعادة تأثيرها

 ، علي سبيل المثال وليس الحصر،طابهاومن أق  New Realismالواقعية الجديدة نهافنية جديدة م

 الفرنسيان،   Arman Fernandezفيرنانديز والفنان أرمان Yves Klein ان ايف كلاينالفن كل من

 الأعمالوفناني  لبلغاري،ا  Christoووكريست ،الايطالي  Piero Manzoniانزونييرو ميوب

،  Rauschenbergت روشنبرجبرز روادها الفنان الأمريكي روبرأبين ن وم  combinesالمركبة

ومدرسة  ،Louise Bourgeois لفنانة لويز بورجواا برز فنانيهاأومن   Assemblageالتجميعية و

كلايس ، و  Andy Warholأندي وارهول انالأمريكي انالفنان ومنهم البوب خرت  Pop Art فناني

    .وخخرين  Claes Oldenburgاولدنبرج

 

 عات العرضمن قا ثورات الفنانين وخروجهم

 

الولايات المتحدة الأمريكية في  و الغربية أوروباتي هبت علي دول الثورية ال الشباب حركاتكانت 

عن أفكارهم ومفاهيمهم الجديدة،  تلصقات وشعارات عبرة بمصحوبينيات مخمسينيات وأوائل الستال

، وكان السبعينياتايات دبفي أواخر الستينيات و لمفاهيمياالفن  ومن رحم ذلك الفوران ولدت حركة

والإبداعات  التي حولت الفن ،الفنية الأنشطةثورة ضد السلطات والمؤسسات المهيمنة علي  ظهورها

وقد استنكر  تباع وتشتري وتجري عليها المزايدات،سلعة  إليالمجتمع  تخدممن وسيلة تعبير الفنية 

هجر قاعات وبدأت مرحلة  ،لمتاحفواض قاعات العرب الفنية الأعمال عرض وبأسل لمفاهيمياالفن 
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التعبير عن  وأصبحرحاب الطبيعة،  يلإخارج القاعات و إلي عمالهمبأالمفاهيم  وفنان واتجهعرض ال

في خارج القاعات  إليالفنانين خروج تمثل ، وقد الأشياء الماديةمن  لديهم أهمر والمعاني الأفكا

  :يينشكلين أساس

 

 Robert مثلما فعل روبرت سميثون الطبيعة إلي أحضانن يالفنانهروب  -أولا

Smithson   (1938- 1973 بتشييده ) الحلزوني " حاجز عمله الشهير "ال 1970في عامSpiral 

Jetty ، علي شاطئ  ،شكل حلزوني بعكس عقارب الساعةهيئة ائي علي وهو عبارة عن حاجز م

طن من أحجار  6000ي حوالشييده استخدم في ت ،ولاية يوتا الأمريكيةبحيرة " سولت ليك " ب

ويعتبر هذا العمل من النماذج الشهيرة التي قلما يخلو منها مرجع من مراجع تاريخ  ،البازلت الأسود

الطريف أن مرور السنين فعلت فعلها علي العمل الفني   ،"فن الأرض" ما يتحدث عنالفن عند

لون  إلي الأسودفتغير لون البازلت  مثل نمو الطحالب والكائنات البحرية يةالبيئلعوامل للتعرضه 

ة ارتفاع وانخفاض منسوب المياه حول كالميكانيكي لحر والتأثيرفاتح، كما وأن حركات المد والجذر 

التي  ،لإستاتيكيةاالأعمال الفنية الحداثية عن حالة الجمود  بعدت، وهكذا طبيعتهيف غيرت من الرص

مع  وعدم الثبات تمشيا ،ر الحركة الديناميكيةها عنصوأدخلت في حسبان ،طويلةائدة لقرون ظلت س

 ابحوأص وإنما ،وتثبيتها تأثير اللحظةصوير فناني الحداثة ت، فلم يعد اهتمام إيقاعات الحياة المتغيرة

وتختلف عما  ،عليه في الأمس تاليوم بصورة مغايرة عما كان هاترافنية  لالمشاهدين أعمايقدمون ل

 الفني أصبح خاضعا للتغير والنمو.عمل فال العمل غدا، عليه سيكون

 

 من أعمال النحت البيئياذ أخ   الطبيعة، أشير إلي عمل إليوحتى ندرك ظاهرة الخروج بالعمل الفني 

 Maya Lin   (1959)مايا لين من أصل صيني  امت الفنانة الأمريكيةأق، إذ 2010يد في عام ش

 Storm King Artنج للفن كز ستورم كمن مر في البراري القريبة فدان 500حوالي علي مساحة 

Center    عبارة عن إعادة تشكيل سطح تلك  ،ميل شمال مدينة نيويورك 80علي بعد حوالي

الموجة  سبع موجات متوازية كموجات البحر يصل الارتفاع بين قمة المساحة لتصبح علي هيئة

يها من بعد تري منظرا خلابا لبحر مساحة كلها بالحشائش، فإذا نظرت إلالت قدما ثم زرع 15وقاعها 

 بأقدامك وتدخل فيه وتختفي وسط أمواجه.  ه خضراء، يمكنك أن تطؤهأمواج
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باستمرار، ولا  وتتميز مثل تلك الأعمال النحتية بخضوعها لتغيرات البيئة وتقلبات المناخ، فتتبدل

وأفكاره، وتزيد من وعيه  حاسيسهلمختلفة، التي تثير أيها بصورها اتع الناظر إلتستقر علي حال، فيتم

لمحافظة علي الطبيعة لوقف تدهورها من أجل الأجيال المعاصرة والمستقبلة علي حد ه لالبيئي وتدعو

 سواء.

 

التر دي و الأمريكي لفنانالتي خرجت إلي أحضان الطبيعة ما قدمه او الشهيرة لفنيةمثلة االأومن 

إيجاد  ةمحاول إليخياله وفكره جمح و ،اركهدماتسعت الذي  Walter De Maria   (1935) ماريا

علاقة فنية بين الأرض التي نعيش عليها و العواصف الرعدية باعتبارها أحد الظواهر الطبيعية 

ة إنه نموذج لفنان حديث لم يعد يقبع في مرسمه ليصور لوحة أو يعمل داخل ورش ،بنا المحيطة

يش نطاق البيئة الضيقة والمباشرة التي يعسه في إنه فنان لم يحصر نف وينحت ويصب، يركب ويلحم

فيها، وإنما انطلق لآفاق أرحب تتسع للفكر الذي لا يعرف حدودا، فنان صار يسبح في الفضاء، يأتي 

عام   Lighting Field"حقل الصواعق"مشهور باسم ال هشيد عمللقد ، اعق من السماءبالصو

، وعرضها كيلومتر ،لها ميل واحداحة طومس يية نيومكسيكو علة غرب صحراء ولابمنطق 1977

مانعة صواعق مصنوعة من الصلب غير قابل للصدأ  400المساحة الشاسعة عدد  وغرس في تلك

وغرسها في صفوف  ،قدم 20قدم و 7.5قطر كل مانعة بوصتين وتتراوح أطوال الموانع ما بين 

 إليعدية )من مايو لرلعواصف ا، وفي موسم اقدما 220بمسافة  يرواحدة عن الأخ بحيث تبعد كل

تي تضرب تلك المنطقة تجتذب مانعات الصواعق الشحنات الكهربائية من السحب، كل عام( ال أكتوبر

الأرض  فتضربها في  يالتي أوجدها فكر الفنان بجلبه الصواعق إل لعلاقةفيسعد المشاهد برؤية تلك ا

إن الإضاءة المفاجئة  ،بر طبقات الجوبهدير انتقال الشحنات الكهربائية ع أشكال عشوائية مصحوبة

، وإنما هي محاولة منه الإنسانوتكرار المشهد بتنويعات مختلفة ليست من صنع  ـ وقصف الرعد

ء شيوفي نفس الوقت تلعب الصدفة دورها في المخرجات النهائية. إنه  ،تحكم في الظواهر الطبيعيةلل

 إلى وجل،مة الخالق عز يرة ابتداء من عظأشياء كثويدفعه للتمعن والتفكر في  د،شاهالميثير فضول 

 قدر من الظواهر الطبيعية. يالإبهار العلمي الذي حققه الإنسان واستطاعته السيطرة ولو المحدودة عل

 

 Christo المشتركة للفنان كريستوالجهود  إلينشير هنا  الأرضومن نماذج التنويعات علي نغمة فن 

 من Jeanne-Clauedالأمريكية جين كلود الفنانة جتهزوو بلغاري أصلمن  الأمريكي( 1935)

 ولف، لتغليف )تغطية، 1968بالتخطيط منذ قيامهما أعمالهما ، ومن (2009-1935فرنسي ) أصل
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 ماكما قا .1995عام مشروعهما بالفعل  ببرلين، ونفذاخستاج( يلبرلمان الألماني )الرامبني اوتربيط( 

ممرات حديقة السنترال بارك بمدينة  ايحدة الأمريكية عندما غطت المتايلاومشروع خخر بالمعا بتنفيذ 

المظلة  الممكن مشاهدةوكان من  ،2005ير ميل، لمدة أسبوعين في فبرا 23ها لطوبمظلة  نيويورك

ة في مسار ملتو وكأنها ثعبانا ضخما يخترق الحديق ،من أماكن متعددة بالمدينة ومن مسافات بعيدة

 ونه الزاهي الجذاب. الشكل لافتا النظر بل

 

قرب عمل لفنان عربي يتشابه مع هذا النوع من تغليف المباني، ما قامت بتنفيذه الفنانة خمال أولعل 

ني التقليدية غطت أحد المبا امصغر، عندمعلي نطاق  2007 امقة عفي بينالي الشار (1974) قناوي

 حتىقام بعمل مشابه  منطقة العربية،في ال رعلمي أن أحدا خخ إلياهي ولم يتن تقليدية.نسجية  بأقمشة

 تاريخ كتابة هذه السطور.

 

 Richardأعمال الفنان الأمريكي ريتشارد سيرا  إليلا يمكننا الانتهاء من هذا الفصل دون الإشارة 

Serra (1939) ة في الأماكن والتي يشيد فيها أشكالا صرحية من صفائح الصلب بأحجام كبير

 العامة. 

 

عن الأعمال الصرحية التي تقام في بيئات طبيعية، فتجدر الإشارة أن فناني المنطقة  وطالما نتحدث

الإمارات العربية المتحدة، العربية لم يخوضوا تلك التجربة فعليا بعد، اللهم عملين أقيما في دولة 

 ن نماذج فن الأرض:كن اعتبارهما ميم

 

ساحل إمارة دبي، وأقيمت عليها شئت قرب جزر الاصطناعية التي أن و الثلاثه -لأول العمل ا

علي هيئة  اأخاذ اع إسكانية وترفيهية، فإذا نظرت إليها من منظور عين الطائر فستبصر منظراريمش

ئة مشروع اقتصادي نفعي، لكن يمكن اعتبارها عملا فنيا من ف نخلة عملاقة، وهذه الجزر رغم أنها

 رض.أعمال فن الأ

 

الإعلام مؤخرا عن كتابة الشيخ حمد بن حمدان خل رة إليه في وسائل فقد وردت الإشا -العمل الثاني 

علي ارض جزيرة "الفطيسي" التي يملكها، بحيث  HAMADباللغة الانجليزية  اسمهنهيان أحرف 

نظر هذا الم ط مشاهدةف من اسمه ويمكن فقول حرف وخخر حربين أطولا لغت المسافة ميلين ب
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موقع خدمة من خلال يخ لمستخدمي الانترنت رؤية اسم الش ء، ويمكنيد من علو شاهق في الفضاالفر

 جوجل للخرائط علي شبكة المعلومات الدولية.  

 

والفن البيئي فإن  الأرض، والتي تندرج تحت مسمي فن إليها أشرتالقليلة التي  الأمثلةتلك  وفيما عدا

الإمكانات ضعف  إليذلك  يرجع قد، ومن هذا النوعلأعمال صرحية المنطقة العربية تفتقد بشدة 

الاحتياطات الأمنية التي لازالت الأحكام وفضلا عن القيود و ل العربية،وفي بعض الد المادية المتاحة

تراخيص و ل علي تصاريحضافة إلي تعقد إجراءات الحصوبالإ، ل أخريدوة في حياالتحوط 

، فضلا عن أن الجمهور الإبداع ويعوق حريته في نان العربيكة الفكبل حري ختصة مماالسلطات الم

ترفا لا داعي له، ويعتبرها  يعتبرهاولا زال مثل تلك الأعمال الفنية،  جدوىالعربي لم يتيقن بعد من 

 أخري. اقتصادية واجتماعية ستفادة منها في نواحي هدرا للموارد في وقت يمكن الا

  

جسد للتعبير لاستعانة بالالجسد الإنساني ذاته، وا إلي الداخل إلي نيالفنان وبهر –ثانيا 

 Yokoيوكو أونو من أصل ياباني الفنانة الأمريكية مثل ما فعلتبالفني في عروض برفورمانس 

Ono  (1935)ة من أصل صربي الامريكي ، مارينا ابراموفتشMarina Abramovic  (1946) ،

 Vito اليطالاي ، فيتو أكونشيCarolee Schneemann (1939) كيةالأمري رولي شنيمانكا

Acconci (1940)الالماني ، جوزيف بويز Beuys Joseph (1921-1986  وجميعهم ع )  وا ض  ر

سا يفان مريكيةلأا نانةأما الف ،صنوف مختلفة وأشكال  أجسادهم للقسوة والعنف في

 فاعتمدت ر عنيف،يغ فاؤرفاستخدمت الجسد استخداما  Vanessa Beecroft  (1969)بيكروفت

في مكان  همتصف  بحيث بدونها،  الأحيانغلب أبملابسهم وفي  أحيانافي عروضها علي مجموعات 

قد تتجاوز التي المجموعة الحفاظ خلال مدة العرض ) أفرادالعرض بالترتيب الذي ترتئيه وتطلب من 

، القصوىللضرورة  إلابينهم  لاستطاعة وتجنب الحديث فيماقدر ا أوضاعهم تين( علي ثباتالساع

، الحدود وذلك فقط عندما يحل بهم التعب أضيقفي  أوضاعهموتغيير  ركالتحرية وتسمح لهم بح

فتجد من يجلس علي الأرض بعد طول وقوف، أو من يتمدد عليها من فرط الإنهاك، ومن يتثاءب أو 

 تتثاقل عيناه نتيجة السأم والإرهاق.
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، والإنهاكتعب، كالإحراج، والخجل، والوحدة، والسأم، وال إنسانية من الفنانة هنا تعبر فنيا عن مفاهيإ

التقليدية كالرسم والتصوير  بالأساليبصعب التعبير عنها فنيا المعاني من ال مجردة أشياءوهي 

 والنحت.

 

انس علي هذه الشاكلة، في عرض برفورم الجسد استخدام أنواعالنوع من ذا ه طالما تحدثنا عن 

فاتن الدسوقي نانة المصرية ل قدمته الفي عمنه فأني صادفت شيئا قريبا م طمئنانابع القول ستطيأ

يتجهون على مقاعد مصفوفة  ،أعمارهم مختلفة ،( أجلست فيه مجموعة من خمسة أفراد1984)

دون أن  السياسية،برامج أحد الفي مقهى شعبي يتابعون  وكأنهمجهاز تليفزيوني،  إليبأنظارهم بانتباه 

لكنهم رغم  الاجتماعية،وانتماءاتهم  ،هيئتهم على اختلاف مشاربهم الثقافية فيما بينهم، وتدليتحدثوا 

 استعارت الفنانة فاتن الدسوقيوواضح أن  باستغراق شديد.المذاع امج نبرال في متابعةذلك يشتركون 

بصبغة  نسدمته بصيغة ونكهة مصرية فصبغت البرفورماإلا أنها ق ،أسلوب الفنانة فانيسا بيكروفت

 محلية. 

 

والذي سبق وأن  - Antony Gormley( 1950بريطاني الشهير أنطونى جورملي )ل التوسع المثا

ميدان استغلال قاعدة تمثال شاغرة بميدان ترافلجر بلندن )ام بفق -1994فاز بجائزة تيرنر لعام 

بيوتر من بين وائيا بواسطة الكومضع عليها أفرادا عاديين يختارون عشون ألأغر( بالطرف ا

له  ،مدة ساعة واحدة فقط على القاعدةيمكث كل فرد وبحيث  ،وعين للاشتراك في المشروعالمتط

ثم يحل مكانه شخص خخر  ،ماعدا ما قد يخل بالآداب العامة بالطبع ،فعل خلالها ما يشاءالحرية لي

من  أكتوبر 14تى وح 2009وليو ي 6المدة ما بين  لمنوال طوالالحال علي هذا ااستمر  و ،وهكذا

وقد تقدم للمشروع  ،يعوق سوء المناخ من مطر أو برد من استمرار المشروع دون أن ،نفس العام

شخص. نصفهم من الرجال  2400متطوع من كافة أنحاء المملكة المتحدة تم اختيار  14000

لا تختلف  ،الوقوف فوق القاعدة أن فلسفة المشروع،الفنان صاحب وقال  ،والنصف الآخر من النساء

 ،دباركة في الركن التقليدي المخصص للرأي الحر بحديقة هايكثيرا عن فلسفة حرية الكلام المكفول

 .فرصة للتعرف علي مواقف وشخصيات مختلفة ومتنوعة مابين سعداء وغاضبينالتاحت أأنها و

 

سلطات له ح ستسم هل ،ة الطريقـــــــقارععلي مشابها  إقامة عرضاعربي يا تري لو خطر لفنان 

 أشك كثيرا في إمكان حدوث ذلك..................... لك!ذبالمحلية الأمن 
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 المركبة والأعمالالتجهيزات في الفراغ 

لفنون الحداثة تمثلت في  لا أخري، تواجدت أشكاإليهماالسابق الإشارة جانب التيارين الأساسيين  يلإ

التي خرجت من سطح اللوحة تماما لتتجسد في  Installation( ليشنتا)انسالتجهيزات في الفراغ 

قد يكون التمثال أو النحت و ،عمل فني أكثر عمقا وبعداإنما هي أو نحت،  لليست تماثي، وهي الفراغ

في أعمالها التي  (2010-1911) لويز بورجوا الفنانة مثلما نجده عند التجهيز في الفراغ أحد مكونات

 .Lairs حضاناتتسميها 

 

أو  سرير مثل في حياتنا اليومية العادية، ء مألوفة لناياأشم داتخاسفراغ نحو تجهيز في الوقد ينحو ال

ا التي اشتهرت بتطرفهTracey Emin (1963 ) ريسي إمنتخيمة بمثل ما فعلت الفنانة الانجليزية 

غل حيزا في الفراغ يشالإباحي. أو استخدام علب الصابون ماركة )بريللو( في عمل تشكيل مجسم 

 . الشهير أندي وارهول الأمريكيت ب خرقدمه فنان البولي النحو الذي ع

 

 أوعية بلاستيكيةوفي حالة فنان خخر من فناني البوب خرت وهو الفنان كلايس أولدنبرج نجده استخدم 

 Soft مبتكر سماه البعض بالنحت اللين أسلوب فيعلي هيئة سلع ومأكولات منفوخة تتشكل ملونة و

Sculpture. مبيلا يمج ديالفنان الاسكتلنبتكر ما ابين Jim Lambie (1964 أعمالا فنية تعتمد )

، علي أسلوب لصق أشرطة من الفنيل الملون علي الأرض في أشكال هندسية نستطيع السير فوقها

أصبح  ماعمل الفني لا يعلق علي الجدران أو نطوف من حوله أو ندخل في رحابه فقط، وإنفأصبح ال

  امنا. ا أن ندوس عليه بأقدمن الممكن أيض

من الفنون المفاهيمية المعاصرة بالغرب الأوروبي والأمريكي، أوردناها  سريعة نت لمحاتتلك كا

 بتفصيل في الفصل التالي. المفاهيمية في منطقتنا العربية لنتناول الفنون  اباختصار تمهيد
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 الفصل الثاني

 

 في المنطقة العربيةالفنون المفاهيمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 فقد اقتفى عدد كبير ،الركبعن ن العرب ون البصريوالفنانعدم تخلف نا العربية في منطقتنلمس 

بدءا من ستينيات القرن العشرين،  ة،التي طرأت علي الحركة الفنية العالمي نيةتلك الطفرات الفمنهم 

ل لمث العربية نااتبمجتمعواسعة قطاعات  نتيجة عدم تقبلوتحفظ بتمهل  هم أخذوا تلك التغيراتولكن

  :إلي ذلكويرجع تلك الطفرات وعدم اقتناعهم بها، 

 

 .بأي جديد بسهولةهم بيترحدم منطقة، وعلشعوب ال لطبيعة المحافظةا -

ات تأثيرتحصينه ضد ، ورغبتهم في لمنطقةل عربيال الثقافيراث التر ضرت منم تهشيخ -

ليست بممارسات يسمح ا تطرفبلغ خاصة وأن بعضها  ،القادمة من الغرب المستحدثات

 .مجتمعات المنطقة العربية مقبولة في

 حياتيةللمطالب اللأولي فيها الأولوية ا تأتي ديةصاتنمية اقت مرحلةالعالم العربي بمرور  -

لقبول استعداد علي  المنطقة وبالتالي لم يكن عامة جمهورإلحاحا،  باعتبارها الأكثر اسيةالأس

  .لمفاهيمياالاهتمام بالفن ترف 

 

ذا عبر ه -لمفاهيمي ببلادنا، فسنحاولافن وراء التمهل في ظهور الت الأسباب وأيا كانحال،  ةعلي أي

، وقد راعيت تصنيفها لعرباهيمية للفنانين امفالنية الف نماذج لبعض الأعمال يالتعرف عل - فصلال

ية في التشكيل لمفاهيما سبر أغواردراك مكنوناتها، وبحيث يمكننا إو لاستيعابهافي أقسام تيسيرا 

 .العربي
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 بصفة عامة التجهيز في الفراغ أولا:

 

 ت  م  د  ق  التي است   لمفاهيمياة من صور الفن ورص أول Installationsغ الفراتعتبر التجهيزات في  -1

للمنطقة العربية، وقد بدأ الفنانون العرب انتهاج هذا الأسلوب بدءا من ستينيات القرن العشرين، 

 .ن بالمنطقةيالمعاصرالحداثة  فنانيالأكثر شيوعا لدي  هو النوعفالتجهيز في الفراغ وحاليا 

 

، إذ سبقته مقدمات مهدت يةصرالم يا في الحركة الفنيةتدريجقيا وهذا الأسلوب منطوقد جاء الأخذ ب

أن الاهتمام بدراسة الفن وفق المناهج الحديثة بدأت في مصر منذ  باعتبار ،الطريق لتواجده وتطوره

جاء ا بينم  -لظهور التجهيزات في الفراغ بدءا من الستينيات  المناخ ذلك  مهدف أوائل القرن العشرين،

 الأخرى، وكذلك في بعض الدول العربية ربيخليج العل الدولدي فناني  في الفراغالتجهيزات  ظهور

عودتهم  معهم عند الخليج فنانيعدد من جلبها كطفرة فجائية  في الثمانينيات من القرن العشرين

يات المتحدة لولا، وابأوروبا بأكاديميات ومعاهد الفنونالفنية  ممن دراساتهفور انتهائهم لبلادهم 

 .ةريكيالأم

 

أربعينيات القرن العشرين( أن نوافذ العرض بالمتاجر  )جيلنتمي إليه أي لذا لجيليتذكر أبناء ا -2

بالقاهرة والإسكندرية كانت تنسق وتعرض السلع في عرض مبتكر، علي غرار ما كان  ألكبري

وضات وفي ( مرتدية أحدث الماتان)المانيك لدمي الصناعيةايجري في مثيلاتها بأوروبا، فرأينا 

نافذة العرض لتمثل شاطئ البحر فكانوا ينسقون ابة يرتبها المختصون لتحاكي الواقع، أشكال جذ

 بارد وممطر لعرض السلع الشتوية......وهكذا.شتاء لعرض سلع الصيف مثلا، أو تمثل جو 

 

لتسويق ستفاد منه في أغراض ار لم يخرج عن كونه تجهيزا في الفراغ يإن ما فعلته تلك المتاج -3

، يلمون بأساسيات الجمال، فنيا كبيراد يملكون حسا علي ترتيبها إفرام ن يقواكللسلع، والدعاية 

بالإضافة إلي معرفتهم للعوامل النفسية التي تؤثر علي الجمهور وترغبهم في الشراء. إن تلك المشاهد 

تعرفهم علي ما ذلك  إلي أضفنافإذا ، رتهمذاك وترسبت في المصريين جيل من الفنانين علقت في ذهن

نتيجة الاتصال  ،ذلك الوقتي ـف الحركة الفنية بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةكان يجري في 
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ريب ومحاولة الخروج من انعكس تأثيره عليهم، مما دفع بعضهم للتجلوجدنا أن كل ذلك  والسفر،

 ت ناجيئدة عفالفنانة الراأته في مصر وهذا ما بد ا ثالثا،بعد إليها لمساحة المسطحة للوحة ليضيفواا

استعانت بالخشب لإحداث ف،  1963حلتها إلي النوبة عام بعد عودتها من ر وخاصة (1994 -1905)

وقد  ،1994وفاتها عام  حتىتبع ذلك النهج الجديد واستمرت ت بروزات بالسطح المستوي للوحاتها،

عرضها عام الأبعاد و يةثلاثالعدد من أعماله  ه( بتنفيذ 2000-1919) انتبعها أيضا الفنان منير كنع

نوافذ قديمة، قطع خردة، أسلاك،  تش، إطارامستخدما تركيبات خشبية، خامات مختلفة، خي 1966

مع الجديد الذي  جمهور، ويرجع ذلك في الأرجح لعدم تفاعل الالاتجاه، لكنه لم يستمر في هذا مسامير

 .بة أو مزحةدعا كونها خرج عنتلك الأعمال بدعة ولا ي اعتبرواوقتها الفن نقاد  قدمه، كما أن

 

دخل قطع الخردة أ( 1988-1925أن الفنان صلاح عبد الكريم ) الإشارة إلي كما لا يفوتنا أيضا

ليدية، وأصبحت أقرب إلي التجهيزات ضمن مكونات أعماله الفنية التي بعدت عن شكل التماثيل التق

 .في الفراغ

 

له فضل إدخال التجهيزات في الفراغ ن الثلاثة الطريق لظهور فريق خخر كان ونمهد هؤلاء الفنا  -4

رمزي المخضرم  ضمن منظومة الأعمال الفنية في مصر، وكان شرف السبق في هذا المجال للفنان 

و فن البوب خرت في مصر، وقد قدم أول تجهيز ( والذي يشتهر بين أقرانه بأنه أب1926مصطفي ) 

بتشجيع من الفنان أحمد فؤاد سليم الذي  1965عام قاهرة شيكي بالركز الثقافي التفي الفراغ في الم

ل ملبن" وقد استوحاه الفنان كان مديرا للمركز في حينه، وكان عنوان العرض " فتح عينك تأك

ارب قدم متق الموالد والاحتفالات الشعبية. وفي توقيت ميز بهاالمظاهر التي تت نمصطفي مرمزي 

بعنوان   امصغروهو تلميذ للفنانة عفت ناجي، عملا مركبا  ( 1943ت داوستاشي )الفنان عصم

أتبعه بتجهيزات في الفراغ عرضها في معهد جوته  1964"اغتيال الطفولة" بخامات مختلفة عام 

يها من ينتقيجمعها و ة" كونها من المخلفات التيتحت عنوان " أشياء قديم 1978رية عام بالإسكند

 في  أول تجهيز (1942) دم الفنان عبد السلام عيدكما قيا(، كالروبابسوق ) لإسكندريةابالجمعة  سوق

صدمة المستقبل"، وعرضه في بينالي الإسكندرية في ذات العام تحت عنوان" 1976الفراغ له عام 

ن المومياوات واعنب 1983فقد أنجز أول تجهيز في الفراغ عام  (1942) أما الفنان فاروق وهبة

،  وبالنسبة للفنان فرغلي عبد الحفيظ 1990ينيسيا عام بينالي ف فيض ، وتبعه بعمل خخر عرالفضية
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كان قوامه مجموعة من  1983( فقد أقام تجهيزا في الفراغ بقاعة مجمع الفنون بالزمالك عام 1941)

ه ، وخخر كون1985ص عام البوعيدان ها بتجهيز في الفراغ كونه من ، ثم اتبعدمية )العرائس( 41

( تجربة شيقة 1942بينما أجري الفنان مصطفي الرزاز ) ،1987ل عام خيمن الجريد وسعف الن

نجزه وعرضه بقاعة أخناتون تناول فيها العلاقة بين المسافة والحيز قدمها كأول تجهيز في الفراغ ي

عبله  ، وأيضا الفنان محمد(1945، ولا ننسي إسهام كل من الفنان أحمد نوار )1984بالقاهرة عام 

 في هذا المجالطويلا ما باعا كليه( وكان ل1953)

 

، علي أكتاف هؤلاء الفنانين ترسخ وجود التجهيزات الفنية في الفراغ في الحركة الفنية المصرية -5

بوسائط أكثر مستعينين الفراغ  شكل التجهيزات فيت طور شابة أخري وأنفتح الباب أمام أجيال

لبصرية بالإضافة إلي دمجهم لفن عية واة السمالوسائط الالكتروني نهاوم حداثة لم تكن معروفة من قبل

تأسس عام  ولاشك في أن صالون الشباب الذي ،صر مصاحب للتجهيز في الفراغالبرفورمانس كعن

لكثيرين منهم للتجريب لفرصة ذهبية  يومنا الحاضر، أتاح حتى في مصر يقام سنويا أصبح و 1989

محمودا لروح الفن  استيعاباثبتوا أ الذين الفنانين بالفعل عددا من ن الشبابفرز صالوأامرة، وقد مغلاو

 ملحوظة في استخدام  التجهيز في الفراغ كأسلوب للتعبير الفني البصري.قدرة المعاصر، و

 

وبهذه المناسبة يجب الإشارة إلي الدور الهام الذي لعبه كل من بينالي الإسكندرية لدول البحر  -6

 الشارقة الدولي بيناليو، (1984منذ  )يقام رة الدوليقاهال بنياليو، (1955منذ عام  اميق) المتوسط

 دعم أواصر الصلة بين فناني المنطقة العربية مع أقرانهم في الدول الأجنبية ( في1987)يقام منذ 

م، الأخرى وتبادل الخبرات معهم، والاطلاع علي خخر التطورات في حركة الفنون البصرية في العال

وأثبتوا جدارتهم علي الصعيدين  ،انين العرب لهم وزنهمكل ذلك ساعد بحق في إيجاد جيل من الفن

 المحلي والدولي.

 

بدلوهم في مجال التجهيزات في  أدلواوإذا تابعنا جهود الفنانين في الدول العربية الأخرى ممن  -7

 دهمواجتل خلا فوا معهالفني وتآلن التعبير تهم تعرفوا علي هذا النوع ميالفراغ، فسنجد أن غالب

، ولذا جاءت أعمالهم علي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةالفن ب للدراسة في أكاديميات ومدارس

لا ترتبط شكلا و، المحلية شرقيةالنكهة لوإن افتقدت في غالبيتها ل، والإتقاندرجة عالية من الحرفية 

 متداداا في الفراغ تهمتجهيزاجاءت و  ق ضيق،نطافي إلا اللهم  أو موضوعا بالواقع المحلي،
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ستطيع قبل أن ي لاطوي امن المؤكد أنه سيمضي وقتكما أنه فيها، تلقوا الدراسة التي  الغربية للمدارس

 وقبولها.الجمهور المحلي من استساغتها 

 

منطقة التجريب في  ءبد شرفكان له  ( أول فنان خليجي1951ويعد الفنان الإماراتي حسن شريف )

لمفاهيمي في اويشتهر بأنه أبو الفن برز من أسهموا في الأخذ بالمفاهيمية، أ من ووه بي،العر الخليج

الفني كرسام كاريكاتير بارع في  شريف نشاطه. لقد بدأ الفنان حسن العربية المتحدة الإمارات

مة شارك في إقا ، وعقب عودته للوطن1979تبع ذلك بدراسة الفن في بريطانيا عام أالصحافة، ثم 

 الطيبالكبير و نه مع كل النجاحأ اللافت للنظر، ويمفاهيمبعمل  1985معرض اليوم الواحد عام 

خلالها في معارض  كاشتراالذي حققه الفنان حسن شريف علي مدي مسيرة قاربت الثلاثون عاما، 

ي دب لأعماله في اخاصا معرضنظم لم يفإنه تها في محافل فنية خارج البلاد، يفنية جماعية كثيرة غالب

 .2011في عام  اؤخر ملاإ

 

لمفاهيمي بالإمارات ومنهم اويج للفن حسن شريف خخرين للإسهام معه في الترشجع نجاح الفنان  -8

وهو من رواد استخدام  (1962) إبراهيملفنان محمد أحمد (، وا1961الفنان حسين شريف ) هشقيق

الذي له  (1969كاظم ) نان محمد، والف(1967)  السعدي، والفنان عبد اللهأعمالهتقنية الفيديو في 

وبخاصة في استخدامه لأجهزة رصد الإحداثيات الجغرافية  لها وزنها في مجال المفاهيمية إسهامات

 ابتسام، والفنانة "2002 اتجاهاتبي.إس( علي سبيل المثال في عمله " جي.تقنية ال لتحديد المواقع )

 والفنانة ميسون صقر، ،الفنية الحداثية لاعمللأ جينبرز المروأمن  عدت  التي و (1975)العزيز عبد

، ةأعمال فني إليراشد الملا الذي يقوم بتدوير المخلفات وتحويلها والفنان  ،والفنان خليل عبد الواحد

عبارة عن  2005( والتي قدمت عملا جاذبا في بينالي الشارقة السابع عام 1983والفنانة نهي أسد )

فكرتها التي قصدت التعبير عنها، أنك لا تستطيع اللون، وبقماش أحمر  هرؤوس مغطا مجموعة

 رؤوسهم، وأن كل الناس متساوون رغم الاختلافات التي بينهم.   المغطاةهؤلاء  ةالتعرف علي هوي

 

  

مكانة دولتهم  تمنح العربية المتحدة الإماراتدولة فناني تضافر جهود من الجدير بالذكر أن  -9

  أهم ولعل من ،في مجال الفنون البصرية الأخرى يج العربية دول الخلبين مجموع ومميزة رائدة
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برعاية  للفنون الشارقة بإمارةتشجيع القائمون علي الشئون الثقافية وراء تلك الظاهرة،  الأسباب

أول  كانت أن إمارة الشارقةوكذلك باعتبار ، لقاسميا ابن محمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

فضلا عن تنظيمها  من نوعها في منطقة الخليج العربي،هي الفريدة  الجميلةلفنون كلية لمن أسس 

  .1978منذ عام  ليةثبت تواجده علي خريطة الحركة الفنية الدوأالذي  الدولي، لبينالي الشارقة

 

فمن سلطنة عمان ، الأخرى عاون الخليجيالت سنماذج ناجحة ومضيئة في باقي دول مجلوتوجد  -10

(، والفنان حسن مير 1948(، والفنان أنور سونيا )1965)لقاسمي ا إبراهيمنجد كل من الفنان 

النور" مدته  إليلظلام التي قدمت فيديو بعنوان "من اومن دولة قطر الفنانة أمل العاثم  ،(1972)

لمات بالنسبة لها الظلماء الذي يمثل اخليجية تخرج من  امرأةستة دقائق، تحكي فيه قصة  حوالي

التخلف والانكسار والعبودية، ثم تتجه  أمام معانيبعزم  توقفوها لتتخطي العوائق المحكمة من حول

 اتجاهقوة كي تواصل مسيرتها في الالصمود، لتستمد منها العزم و إليالنخلة التي ترمز بها  إلي

 الشمس مع تجدد أملها في الحياة.

  

في الفراغ لفت  تجهيزا ،علمء ن شادية ورجااالسعوديت الشقيقتان ناقدمت الفنانتمؤخرا و -11

 ةمشاركعند  2011 (54 )الدورة فينيسيا ليبينافي  السعودية العربيةالمملكة  ما مثلتادعنالأنظار، 

جاء التجهيز تحت مسمي الفلك الأسود، وقد  هذا المحفل الدولي العريق.الأولي في الرسمية  المملكة

زائر عندما يدخل القاعة بمسطح بيضاوي الشكل أسود اللون، وكأنه الثقب الأسود في لوفيه يواجه ا

لتكتشف ما وراءه، ستجد خلاف الكرات اللامعة التي تعكس صور ما حولها،  حولهاء، فإذا درت الفض

ينتي مكة مد من مشاهدلتسقط علي سطوحه صور سود أيتوسطها مكعب  بعضها البعض،كما تعكس 

فينيسيا ونداءات الباعة بها، ثم ج شوارع ع في نفس الوقت أصوات مختلطة من ضجيتسم، ووفينيسيا

المكي وأصوات مسجلة من  الصلاة في الحرمتختفي تلك الأصوات تدريجيا ليحل محلها صوت 

 ين.مدينتالشوارع مكة المكرمة، لقد نجحت الفنانتين في الربط بين 

 الجناح السعودي موفقا للغاية من الناحية الفنية لتمشيهلتمثيل نانتين لقد كان اختيار العمل المشترك للف

الذوق والثقافة الغربية، كما كان ناجحا في عرض صورة مشرفة اجتماعية وسياسية عن المملكة  مع

 بولال قلعم، ويبقي هناك تساؤل قائم، هل يمكن أن يلقي مثل هذا المحفل الفني الدولي العريقذلك ا في

أن الأمر الأرجح ينيسيا؟............الذي حظي به في ف للقبول لامماثعربية السعودية داخل المملكة ال
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 في المملكة ن علي شئون الثقافة والفنمن جانب القائميسيتطلب بعضا من الوقت وكثيرا من الجهد 

 لحث عامة الجمهور علي تقدير مثل تلك الأعمال المفاهيمية.

 

زات في الفراغ خارج هيزات ثابتة، تجهيزات متحركة، وتجهيجتي الفراغ الي وتنقسم التجهيزات ف

 الأنواع:، ونعرض فيما يلي لهذه قاعات العرض

 

 في الفراغ ثابتة تجهيزات 
 

( من بين الفنانين من أصل عربي الذين 1970مريكية إميلي جاسر )الأ/تعتبر الفنانة الفلسطينية -1

قرية  418ه بتعرض ذكرنا فيعمالها عملا ترة عالمية، ومن بين أوشهنة نجحوا في بلوغ مكا

فنصبت خيمة من القماش الخشن كتلك  ،1948عام  الإسرائيليفلسطينية للتدمير والتهجير والاحتلال 

وكتبت على سقف وجدران الخيمة أسماء القرى التي تعرضت للمأساة,  ،خوت لاجئي فلسطينالتي 

وأيضا  ،ي ربما سقطت من الذاكرةالقرى الت ليها أسماءة من الجدران خالية ليضاف عوتركت مساح

يميلى تطريز تلك الأسماء بخيط إة ولما عزمت الفنان ،المصير مستقبلا تلك التي قد تتعرض لنفس

درة على مما كان سيجعلها غير قا ،أسود اللون, وجدت أن كل اسم سيحتاج منها حوالي ثمان ساعات

فقررت أن تفتح مرسمها على مدار الأربعة  ،العمللأسماء قبل موعد عرض ل از كالانتهاء من تطري

نجاز المهمة المئات من لإفتوافد  ،ة في التطريزكل من يرغب المشاركعشرين ساعة يوميا لوال

لقرب من تلك القرى بل وعدد من الإسرائيليين ممن شبوا با ،شخاص من أصول فلسطينية وعربيةالأ

بصورة جماعية, بل وقرب بين أناس لم ى, فتم العمل المدمرة, ويشعرون بالتعاطف مع أهل تلك القر

 ن على وشك النسيان.مما كا ئا وأعاد للذاكرة شي ،تكن بينهم سابق معرفة

 

مجموعة كبيرة من نه مستعينا بتجهيزا في الفراغ كو   (1979حمد بدري )المصري أ الفنان أعد -2

كل لتش ،تفاع يصل لقامة المشاهدارب برصها،وقام  معدني،ضي ن فالصناديق الكارتونية لونها بلو

ولكن يمكن  بجوارها،ع الصين" من الصعب قراءتها إذا وقفت ن  عبارة باللغة العربية تقول "ص  

 غزو ةاهرــــــــهنا عن ظ عبر ن الفنانإ ،العلوية الجاليريبوضوح من شرفة وقراءتها رؤيتها 
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الآخر  هو تعاراسالفنان البدري س أن ونلم صارخ،بشكل ملفت  الصينية للسوق المحليةالمنتجات 

 Rachel Whiteread (1963،) أسلوب سبقه إليه فنانون بالخارج ومنهم الفنانة راتشل وايتريد

، وتعامل مع ظاهرة غزو السلع لا تخفي عن عيون المشاهدين العمل نكهة محلية لكنه نجح في إكساب

لي نمو با علثر سلتي تهم المجتمع، وتؤمن الظواهر المقلقة اهي ، والصينية للأسواق المحلية

 الاقتصاديات المحلية.

 

عبد الوهاب عبد  راغ الذي قدمه الفنان المصريالتجهيز في الف إليوفي نفس الإطار أود الإشارة  -3

ما يقرب  إلييرتفع  االخبز البلدي مكونا جدار أرغفة عندما رص كمية كبيرة من (1963) المحسن

الرئيسية، وقد قاعة العرض  إليلف تدعندما الجدار بحيث يصدمك  هذا ، ووضعالإنسانمة من قا

ن الذي  أهدر أرغفة من الخبز في الفسمعت بعضا من الجمهور  يهمس معلقا بما معناه " ما هذا 

ه عليوي عمل فني بينما كثير من الفقراء لا يجدونه ليسدوا به جوعهم"، والحقيقة أنه رغم ما انط

علي نجاح العمل الفني في إحداث الصدمة  فهو دليل  وربما حقيقية، ،قةة صادن قسوتعليق الناس م

تعاطفا لقد جعلهم أكثر  ،جدارا من الخبز البلدي فكر المشاهدينالتي أرادها الفنان, لقد حرك بإقامته 

مع الفقراء, إنه يحفزهم علي التفكير في كيفية التغلب علي جدار الجوع وهدمه، لقد تجاوز العمل 

هور بمشاهدته فقط, بل أصبح عملا يستلزم فني, في زماننا المعاصر, كونه عملا سلبيا, يستمتع الجمال

يستثير بها شعور و الجمهور بالتفاعل مع الأفكار التي يطرحها الفناننب المشاركة الايجابية  من جا

 الناس ووجدانهم. 

 

سيط لأرغفة الخبز كو استخدامهالوهاب عبد المحسن و عبدان بحديثنا عن عمل الفن واتصالا -4

جهيز اعتمد ي تفالخبز أيضا  (1963) بيري لعمله الفني، فقد استخدم الفنان المصري يوسف ليمودتع

عبد الهادي الجزار  الراحل الشهيرالمصري الفنان  أنجزهااستنساخ لوحة " الجوع" التي  علي فيه

مامهن وأ نفقة الفقيرات والبائسات ير فيها مجموعة من النسوصووهي اللوحة التي  ، 1948عام 

م ول في اعتقال السلطات له بحجة أنه يحض علي أفكار ثورية،تلك اللوحة تسببت فارغة، ف أطباقا

لإقناع السلطات بسلامة نية حمود سعيد ومحمد ناجي إلا بعد تدخل من الفنانين محينها يطلق سراحه 

لوحة كخلفية تلك النان يوسف ليمود الفستخدم مشاعر الناس. هذا وقد ا رةاثإ الفنان وعدم قصده

في المساحة التي أمام الحائط كميه  الأرضفرسمها مكبرة علي جدار قاعة العرض ثم فرش علي 
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ل اتز لابين الفقر والعوز والخبز، موضحا أن المأساة  ، رابطا بذلككبيرة من كسرات الخبز المقدد

 .ة لوحة الجزارتين عاما من واقعمرور أكثر من سرغم  ستمرةم

يستثير الأفكار ويدعو للتأمل والتفكر، أنه عمل فني مرتبط بواقع الفقر  ليمود الفنان يوسف ملإن ع

نا، وهذا دور أساسي ب طيه قطاع كبير من المجتمع، ويبرز جانبا من المشاكل التي تحفي الذي يعيش

 من أدوار الفنان المعاصر.

عناصر قد لا تخطر علي تستخدم مختلفة، و الاأشكقاعات الفراغ داخل ال فيزات هيتجلتأخذ ا -5

  2011البال، بمثل ما فعل الفنان الفلسطيني تيسير بتنجي عندما عرض عمله في بينالي  فينيسيا عام 

تسقط ر البري قشورشت أرضيتها ببقايا بري الفنان للأقلام الرصاص تاركا والذي تمثل في غرفة ف

، أنها أوراق ورد زهرية اللونن تظد من بع إليهانظرت  إذاحيث وتتناثر، ب القاعة أرضيةعلي 

أشياء قد نظن أنها تافهة لا قيمة لها،  في والفنان هنا يلفت انتباهنا إلي أن القيمة الجمالية تكمن أيضا

   إنه يحضنا ألا نغفل شيئا حتى ولو كانت قشورا عديمة الفائدة.

 كيبيين في مصرالترو أبرز الفنانين أوائل من ( وهو 1943) داوستاشي متعص قدم الفنان -6

بحجة قلة  عن إصدار الكتب الفنية,الخاصة تناول فيه مشكلة عزوف دور النشر  تجهيزا في الفراغ 

 ""دار داوستاشى لنشر الكتب على حبل غسيلأسماه ام تجهيزا في الفراغ فأق طلب الجمهور عليها،

 للكشك،           ربعةالأ نالأركال غسيل مشدودة بين كشك كبير، ومد حبا عن ما يشبه وهو عبارة

، وانلىسيف وأدهم ن يولأخا الفنانين تاريخ وأعمالعن التي كتبها  اليدويةمخطوطة الوعلق صفحات 

ن مباشرة من ولمشاهديقرأها اكي حاته متتابعة بنشرها علي الحبل بمشابك الغسيل، صفثب ت بحيث 

 والفكاهة،درا كبيرا من السخرية وستاشي قالفنان دا عملحمل لقد  دون الحاجة إلي طباعتها. لصالأ

ب الكتو وقصد التنبيه إلى فداحة المشكلة التي يعانى منها مؤلف ،()نشرمعنى كلمة  بازدواجيةفتلاعب 

  .الفنية في مجتمعنا

 

بضع ر منذ السطو ة إليها، العمل الذي أنجزه كاتب تلكالقارئ بالإشار حستسمأومن الأعمال التي  -7

،  وهو عبارة عن ستة برطمانات بداخل كل منها ورقة، 2010القاهرة عام  فيضه عرم ت، سنوات

فاروق، والثاني نجيب ، والثالث عبد الناصر، والرابع السادات،  في البرطمان الأول تقرأ اسم

لذي كان  من جانبي مع الجدل اعلافاه فارغا، وكان ذلك العمل تتوالخامس مبارك، والسادس ترك
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ة، وكان واضحا وقتها الإعداد داخل اسئر عمن سيكون التالي في تولي منصب الرمتداولا في مص

وقة السلطة في مصر لتهيئة المناخ العام لكي يقتنص جمال مبارك نجل الرئيس المنصب، الأمر أر

لمشار وكان العمل ا ،ثضة التي تصدت لفكرة التوريالذي أثار موجات متصاعدة من جانب المعار

أم سيكون المنصب من نصيب شخص خخر؟ وقد  هف جمال مبارك والديخلهل يطرح السؤال،  إليه

كان الآخر، وإنما  لجانب دون الانحيازولم يكن قصدي  دين،تركت الإجابة مفتوحة لتقدير المشاه

 من يرونه مناسبا. ارتيقصدي كفنان حض المشاهدين علي إعمال فكرهم، وحث فعلهم تجاه اخ

              

ارغة لي لمجموعة من زجاجات مياه الشرب الف، هو استعماالإشارة إليهأود  خر الذيوالعمل الآ -8

ركبتها متداخلة بعضها فوق بعض، وأيضا متجاورة ومجمعة في كتلة محتشدة، ووضعت داخل 

مجتمع، لة باللمتداورجال ونساء مسلمين وأقباط من تلك ا أسماء هاــــــــالزجاجات قوائم سجلت علي

ت لافته مرفوعة ثلا لكل المصريين، ووضعت في أعلي كل صف من تلك الزجاجافأصبح الحشد مم

خبز، سكر، زيت، رعاية صحية، عبية التي تنادي بها الجماهير )تحمل مطلبا من المطالب الش

ة حديدية مؤمنة ( ثم أحطت تلك الكتلة بسلسلمدرسة، قميص،..........عدالة، حرية، مساواة..........الخ

، وفي طالبهام ين عملا يعبر عن مظاهرة شعبية ترفعلسيطرة عليها، فأصبح أمام المشاهدبقفل يحكم ا

 خراخاضعة دون إرادتها للقيود التي تكبلهم بها السلطة، وقد عرض ذلك العمل مؤ نفس الوقت

 القاهرة.           في ةمصر القديم" بحي 1718بجاليري "درب  (2011مارس )

                        

 في الفراغ ةمتحرك اتتجهيز

 

فنانة متعددة المواهب مارست التعبير البريطانية الفلسطينية/  (1952) الفنانة مني حاطوم -1

 Lightالمسمي )الحكم المخفف(  الشهيرة العملالبصري بوسائل ووسائط متنوعة، ومن بين أعمالها 

Sentence - ي بفضله كانت ضمن والذ -جملة ضوئية( نسميه )ن وفي ترجمة أخري يمكن أ

والعمل عبارة عن تجهيز في الفراغ يتكون من ، 1995المتنافسين علي جائزة تيرنر لعام  الأربعة

بطاريات تربية الدجاج،  وتشبهارتفاعها أطول قليلا من قامة الإنسان،  أقفاص من الأسلاكمجموعة 

وسطها مصباح ي وكان ف مستطيل،ل ثلاثة أضلاع من وقد تم رصها في وسط قاعة العرض علي شك
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السقف، فتتحرك الظلال الساقطة علي جدران الغرفة  إلىضوئي متحرك ببطء هبوطا وصعودا من و

فراد فهم العمل والتأثر به وفق تاركة للأالتفاعل مع العمل،  إليبشكل مستمر ومتوال، يدفع المشاهد 

اص به، وتلك ثمة يخرج كل واحد بتأثير وتفسير خ، ومن الخلفيات المختلفة لكل منهمالخبرات و

 الشيءالمفاهيمية التي تتيح الحرية للمتلقين لإدراك  الأعمالة هي في الواقع من سمات الظاهر

 م بصور مختلفة ومتنوعة.المعروض أمامه

 

ة الحرك ها عليتقدمفي التجهيزات التي قد اعتمدت ف (1973) نيفين فرغلي أما الفنانة المصرية  -2

   Kinetic Artأعمالها تحت ما يسمي )الفن المتحرك( إدراجنات التجهيز، ويمكن مكونيكية لالميكا

ختلفة ينتهي كل تجهيزا مكون من قضبان معدنية ذات ارتفاعات م  2008 قدمت في عاموقد ، 

تور أوصلت مجموعة القضبان تلك بموقضيب من أعلاه بطائر حديدي ذو أجنحة مفرودة تتحرك، و

ة التوالي، ومع تكرار الحرك فض عليترتفع القضبان وتنخكهربائي إذا ما بدأ في الدوران فس

ووجود إضاءة ساقطة علي الجهاز تظهر خيالات الطيور محلقة علي جدران القاعة، إن  باستمرار

ت في ذات الوق الذي نعرفه في الموروث الشعبي ولكنها خيال الظل عالم إلينا الفنانة هنا تعيد

أن  أريأني  إلا. ورغم طرافة الاستخدام الميكانيكي في عمل فني، ياانيكميك وباأسلاستخدمت 

نيكية لتلحق التقدم الإلكتروني والتقني أطاحت بالأساليب الميكافي السريعة المتلاحقة التطورات 

         رض.مكانها المتاحف وليس قاعات الع وسيكون مخلفات الماضيب

 

 ارج القاعاتاغ خفي الفر اتتجهيز

 

قصر الفنون  رج قاعاتتجهيزا في الفراغ خا (1969) لفنانة المصرية/ اللبنانية لارا بلديشيدت ا

بناء عشوائي من الطوب، تبصره من الخارج  ة عنعباروهو ، قصرالعلي يسار مدخل بالقاهرة 

ها في ءشيوكل  ،اهسقفا تجده قاعة مرتفع تدخلهفتظن أنه يتكون من دور أرضي وطابقين، وعندما 

 ةنيوإذا مكثت لبعض الوقت داخله فستسمع أصوات سمتها الفنانة سيمفو ،عشوائي ريفينمط علي 

إشعال وتسبب ذلك في  "،الأمل"دار  عملها أسمت الفنانةوقد  بطلها نعيق حمار.من ثلاث حركات 

عليه، ولكن طين بين مؤيدين له وساخ ي في مصر،بين النقاد والمهتمين بالفن البصر احتدمجدل 
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القاهرة الدولي الحادي عشر نهاية كانت للجنة التحكيم التي منحتها جائزة بينالي الكلمة الأخيرة في ال

مع الفارق بين عملها وأعمال للفنانة البريطانية الراحلة تشابه بعضا من الونلمس  ،2008عام 

 ريتشيل وايتريد.

 

 نسامفن البرفور ثانيا:

( أول فنان عربي يجرؤ علي تقديم 1936شاحي )الو هاديال عبدالمصري ال يعتبر الفنان المث -1

قوبل عمله بتقدير وإعجاب زوار البينالي ونجح  وقد 1980ولي عام برفورمانس في بينالي فينيسيا الد

ومية علي ما اعتماد الإنسان المعاصر في حياته الي ظاهرة تجاهه ووجهة نظر هقففي إيصال مو

وبأنها السبب فيما سيصل إليه الإنسان من حالة  ا لها،أصبح عبدوكيف  حديثة،ت الاستحدثته التقنيا

 انهزامية منكسرة.

 

 نفسه الفنانفحبس فكرة مستخدما مجموعة من الوسائط غير التقليدية، التعبير عن لقد أراد الفنان 

ي عصرال الإنسانمما يحتاجه  أشياءهما بضعة وبجواره منضدتين رص عليوجلس  ،داخل قفص

، خلة حاسبة، تليفون أحمر، دفتر شيكات،ماكينة حلاقة، كولونيا،كتب أسنانة رشا، فنانسأ)معجون 

العرض، مجلات بلغات مختلفة، قنينة  أيامنسخة من الجرائد اليومية التي تصدر خلال  لدات،ومج

الانجليزية ية والعربية والايطالية والاسبان نبيذ وكأس( كما عرض داخل القفص لافتات كتبت باللغات

الانتظار"، "ممنوع الخروج". وقد صاحب العرض ع الدخول"، "ممنوع نصت عبارتها علي "ممنو

أصوات الموسيقي ث تتداخل مع يفن بحرويكا( لبتهوإالبطولة ) ةنيسيمفوبث شريط مسجلا عليه 

الفنان قق يح حتى......وذلك الباعةوالسيارات ونداءات  المشاةمسجلة من الشارع المصري لضجيج 

 الجانبين المحلي والعالمي. طا بينراب

 

ن القفص، عمله النحتي الذي صور فيه وكي تكتمل الصورة وضع الفنان، علي بعد تسعة أمتار م

إنسان القرن الحادي والعشرين المنكسر، وربط رمزيا بين القفص والتمثال ببصمات باللون الأحمر 

 إذا الإنسانطي الانطباع بأن الممتدة بينهما، مما يعافة بطول المس الأرضطبعها علي  يهوقدملكفيه 

الانكسار التي سيكون حالة الضياع و إليكفيه وقدميه خارجا من القفص فسيقوده طريقه  مشي علي

 رين.شعليها إنسان القرن الحادي والع
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ات إشارذهنه بتعبير فني بصري، حوي في إزاء فنان له موقف وفكر، وعبر عما يجول  إذ انحن 

هذا العرض علي شريط فاته تسجيل فيذه بوسائط غير تقليدية، وللأسف الشديد نتلتعان ورموز، واس

خصائص فن بعض بين لنا ه الملحوظة تالجمهور الزائر للبينالي وقتها، وهذ وشاهده فقطمصور، 

، اءهاقتنيمكن شراءه أو  لا دة مرات،لع الأكثريتم لمرة واحدة أو علي  البرفورمانس، وهي أنه عرض

، في كسب المال ورائهيحتفظ به، انه تعبير عن فكر لم يقصد الفنان من  أو تمثال ةعد لوحفهو لم ي

 المقام الأول.

 

في فينيسيا فقد كان الاستقبال فاترا في  ستقبال الحافل الذي قوبل به عرض الفنان الوشاحيرغم الا

ضهم لهجوم التيار تعر خشيةدة لمبادرة الجديلللترويج وزارة الثقافة مسئولو لم يتحمس  إذالقاهرة، 

رفض قطاع كبير  إلي بالإضافةالمصرية، كان سائدا وقتها في الحركة الفنية  ذيالتقليدي المحافظ ال

الفنان الوشاحي  فقد فتح أية حالتحت زعم أنه جهد عبثي، لكن علي  ،ما هو جديد كلمن الجمهور 

 ليكملوا ما بدأه.، الأخرىالعربية  لدولبعض ا م خخرين سواء في مصر أوالباب أما

 

من رائدات فن البرفومانس العربيات،  (1952) /البريطانيةالفلسطينية مني حاطوم، تعد الفنانة -2

المفاوضات( وفيه ترقد منثنية  )مائدةتحت عنوان  1982بلندن عام ومن عروضها الأولي ما قدمته 

وضمادات،  دماءأحشاء وببقايا طي يك شفاف مغمتكورة علي نفسها فوق مائدة داخل كيس بلاست

احد، ويصاحب ذلك أصوات متقطعة وحول المائدة ثلاثة كراسي، والمكان مضاء بمصباح كهربائي و

 ومبتورة لسياسيين يدلون بتقارير إخبارية عن الحرب ومفاوضات السلام.

 

 عادأبفكر ذي  ر عنالهجرة من فلسطين تعبمأساة  اوأسرتهاطوم وهي التي عانت إن الفنانة ح

جهود التفاوض تكشف تمس موضوع الحروب وما تسببه من مآسي وخلام، و ،وسياسية اعيةاجتم

أحد كل هذا مستخدمة جسدها كجزء من العمل، وتلك ن ع لقد عبرت الفنانةالضائعة عديمة الفائدة، 

مظلة درج تحت التي تن الأعمالصادفه في كل خخر ن شيء إلي بالإضافةالبرفورمانس.  لامح فنم

مشاهد ايجابيا ال أصبح وإنما، فقطأن المتلقي لم يعد سلبيا، يشاهد لوحة أو تمثال وهو ، فاهيميملاالفن 

بمفهوم أو معني كل مشاهد عادة ما يخرج ومن معان،  عليه أن يعمل تفكيره لفهم ما يقصده الفنان

 فاهيمية.الم ن الملامح المميزة للأعمالا مخخر، وتلك أيض إليمن فرد  يختلف
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قرية بلعين في  أهاليالتي كان يقوم بها  تالتظاهرارفورمانس تحضرني بنتكلم عن الطالما  -3

بسلاسل حديدية  أنفسهمالقرية  أفرادالضفة الغربية والتي جاءت في شكل عروض تعبيرية كأن يربط 

، يقولون أن رضبالأ التصاقهمن وهم متشحون بعلم فلسطين، معبرين بذلك عن والزيت أشجارفي 

ة لأشجارهم إنما هي جريمة تحرمهم من مصدر رزقهم، وتعد جريم الإسرائيليةفات الجرا اقتلاع

 بشرية. إبادة

بحبال المشانق، وفي  الأكفانوعلقوا  ،في أكفان بيضاء أنفسهم أهل القرية وفي واقعة أخري وضع

التي انية راسرمز للكتل الخفوق رقابهم نماذج تاضعين و رضالأعرض تظاهري خخر استلقوا علي 

، لقد حظيت تظاهرات قرية بلعين بقوة الاحتلال أراضيهمبها الجدار العازل الذي استقطع  د  ي  ش  

العروض الاحتجاجية التي ت وكان ،في حرج شديد إسرائيلوضع مما  محلي ودولي، كبير باهتمام

ا من لا يخرج عن كونه نموذج إن ما فعله أهل بلعين .من قذف الطوب والحجارة وأقويأبلغ  نظموها

والمفاهيم، وتحريك القضايا وتسليط  الأفكارلصياغة  الفنانون إليهانماذج فن البرفورمانس التي يلجأ 

لية علي تغيير يسرائلإالحكومة ا إجبارالضوء عليها، ويكفي أن نقول أن أهالي القرية نجحوا في 

 التي اقتطعت منهم قبل ذلك. الأراضييدت لهم مسار الجدار العازل بحيث أع

 

( 1953مصري محمد عبله )، صرخ ضمير الفنان ال1991عندما نشبت حرب الخليج الأولي عام  -4

من فرط حرصه وأمله في تحقيق عالم أفضل دون حروب، وكفنان وجد أن أفضل وسيلة للتعبير عما 

 وابنهوجته وز عليه اقتصرتمصغرة  برفورمانس في شكل مظاهرةأن ينظم عرض  هي، يشعر به

رافعين لوحتين زيتيتين من  بالقاهرة سميراميسالصغير، فسار الثلاثة في شارع النيل أمام فندق 

عليهما "أوقفوا الحرب"، إن الشجاعة التي أبداها  الوحات الفنان وقد لصق عليهما لافتتان مكتوب

عة نادرة، خاصة في ظل المناخ العام الذي لا عن رأيهم، شجا الفنان وعائلته الصغيرة في التعبير

 مع حرية الرأي.وقتها يتسامح كثيرا 

 

أن  لعرضها( يتضح لا يتسع المجال كثيرة، نماذج أخري )هناكنماذج من  إليهشرنا سبق وأمما  -5

هي عروض ة أيضا، ، كما هو الحال في المجتمعات الغربيالعربية في منطقتناعروض البرفورمانس 

، ولهذا السبب لا نري شيوع ظاهرة غالبيتهافي  ةواجتماعي ةسياسي لأوضاع وظروف ةاحتجاجي

من ا من أن بعض ولكن ذلك لا يمنع .منطقتنا العربية كثير من أنحاء عروض البرفورمانس في
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قدمته الفنانة المصرية رشا رجب ما موضوعات طريفة ومسلية بمثل نحو  اتجهتالقليلة  العروض

من لوحة إدوارد مانيه الشهيرة "أوليمبيا"  ابشرة السمراء النوبية، استوحتهصاحبة ال( 1971)

واستخدامهم ذوي البشرة السمراء الاحتجاج ضد عنصرية ذوي البشرة البيضاء عرضها وهدفت من 

ذات البشرة ، فقدمت في العرض دمية تمثل أوليمبيا البيضاء بينما قامت هي بدور الخادمة همل خدما

لعديد من التصرفات والطقوس التي تجري لاستحمام السيدة لت من خلال التابلوه االسمراء، ومث

البيضاء وتزيينها، فجاء العرض مرحا خفيفا جعل المشاهدين يعيشون في أجواء القرن التاسع عشر 

 الواحد والعشرين.ولكن بنكهة القرن 

 

المحيطة البيئية شاكل الظروف والمعرض برفورمانس واكب  (1978هدهد )الفنان حسام  قدم -6

 القاهرةقاعة العرض تربة طينية جلبها من أحد المناطق الريفية المجاورة لضواحي داخل ، فنقل بنا

بارتداء قناع غير محدد  عرضلا م خلالوقا ،حقيقيةنباتات ، وغرس فيه حقلا زراعياوشكل بها 

 لالوقام هذا الشخص خ -مع طبق على أي فرد في المجتحتى يقدم لنا شخصية يمكن أن تن -الملامح

حافل بالتدمير الذي يحدثه, ولم يهدأ إلا عندما  غيربفأسه باقتلاع النباتات  ،بعملية تخريبية العرض

تصور أفق المدينة تظهر به مدخنة وقد راعى الفنان أن يضع في الخلفية شاشة  ،عن خخرهدمر الحقل 

سجيل صوتي للضوضاء والصخب الناتجان كما صاحب العرض ت ،هائلة تنبعث منها ملوثات البيئة

والتي تسبب تلوثا سمعيا لا يخفى على أحد. لقد تناول الفنان قضية بيئية  ،بالمدينةمن حركة المركبات 

لكنه  أسلوبه،الإنسان. إن مثل ذلك العمل الفني يصدمك لغرابة فيه توضح مدى الدمار الذي يتسبب 

العمل والتفكير في أبعاد القضية التي  هنا يستحثك للتفاعل مع. فالفنان شغل بالكك لتناوله أمرا ييشد  

العالم الغربي منذ زمن طويل قبل أن يظهر  يطرحها. ورغم أن حسام هدهد يتبع أسلوبا فنيا تواجد في

 ،أنه اغترب عن وطنه ومشاكلهمعه لم نحس ، امحليمذاقا إلا أنه نجح في إكساب هذا الأسلوب  لدينا،

التي  بيئيةمشاكل الاجتماعية والاللصيق بالأرض والتراب المصري وه كان عمل بل على العكس فقد

 .نعيشها

 

 الجسد كوسيط للتعبير ستخداما

 

طابع ، يغلب العري والفة الغربية أخذ صورا عدةالجسد كوسيط للتعبير الفني في الثقا استخدام -1

التي كانت تقف  ي مارينا أبراموفتشمن أصل صرب الأمريكيةمعظمها، بمثل ما تفعله الفنانة  الإباحي
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علي منصة وتسمح للمشاهدين بإيذاء جسدها بعدة أدوات حادة، وكان عرضها ينتهي عندما تسقط 

تفق مع الثقافات تلا عروض مغشيا عليها من فرط الألم والقسوة التي مورست عليها، إن  مثل تلك ال

طقة العربية  الأخذ بفكرة استخدام الجسد المحافظة، ومع هذا أمكن لعدد من فناني  المن الشرقية

  علي تقاليدنا المحلية. المحافظةللتعبير ولكن في حدود الاحترام والحياء، و

 

خلاله بتغطية وجهه ورأسه بطبقة سميكة من الطين قدم الفنان المصري حسام هدهد عرضا يقوم   -2

فيتشكل   يهم و بمطارق خشبية،لي ويجلس علي كرسي ويقوم الزوار بضرب ولكم رأسه بأيادالصلصا

رب من النصف قالذي يستمر لمدة ت الاعتداءالطين تحت تأثير تلك الضربات والفنان جالس يتلقي هذا 

بمثابة عازل يتيح له  ليكون وبسؤال الفنان نفسه ذكر أنه يرتدي قناعا تحت طبقة الطينساعة، 

يمارس الذي عتداء من الجمهور العادي التنفس، وأضاف أنه شعور غريب أن يجد الفنان نفسه محل ا

، فالعمل ن والتقاليد دون ممارستها واللجوء إليهاالقواني المدفونة التي تحولية الغريزية رغبته  العدوان

في صورة خمنة وفي  فذا لتفريغ الطاقة العدوانية، ويتيح التخلص منها ولكنهنا يعد من ألمفاهيمي

 عاقب عليها. يحدود محكومة لا 

 

قاعة العرض بجلوس علي كرسي الفي عرضه فتمثل  (1984) حمد علامأما الفنان المصري م -3

لهم، وفي نهاية العرض جمع بقايا الشعر  كما يحلوووسمح للمشاهدين بقص شعر رأسه بحرية 

بجوار الوعاء يقول باللغة الانجليزية المقصوص في وعاء زجاجي عرضه علي قاعدة، وكتب ورقة 

عبارة تقول أنه سيحلق شعره  ، بالانجليزية أيضا،قة( وكتب علي الحائط المجاورفيها )تمت الحلا

يتبع نهجا أن أعلق علي ما قدمه، أقول أني وجدت نفسي أمام فنان لي وإذا كان  بلا.خري مستقمرة أ

ساب عمله صبغة محلية ليجعل المشاهد يقتنع بما حرفيا من الغرب، دون أن يجتهد في إك استقاه

بكتابة عباراته باللغة الانجليزية بأكثر من اهتمامه بكتابتها باللغة  اهتمنه ويتضح ذلك من أيقدمه، 

لغتنا وضعها في إطار محلي وب العربية، فهو يفكر ويتصرف وينقل فكره في إطار ثقافة غربية، ولو

  لبسها شكلا نألفه لكانت أكثر قبولا للجمهور.أ، والتي نتحدث بها

 

فناني الحداثة في منطقتنا  بالقليلة من محمد علام يمثل سقطة، تقع فيها طائفة ليست الفنان هإن ما فعل

ن أن يكلفوا أنفسهم الغربية ويعكفون علي استنساخها بسطحية، دو بالأساليبينبهرون  إذ العربية،

المظهر الخارجي، ولو فعلوا وتفهموا  تتواريان خلفالفكر والفلسفة اللتان في الغوص والتعمق 
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رغم  لتفاعل معهاللمشاهد المحلي ا وتجتذب قعنا الشرقياتنتمي لو لانجاز أعماجوهر لأمكنهم اال

    .أسلوبهاحداثة 

 

 ون الميديانف ثالثا:

 

 تلك مقولة صحيحة، ففي زمن ليوناردو دافنشي كانت الفني،لكل عصر وسائطه في التعبير  -1

 أتيحتأنه لو  وأقولوعادة ما أمزح  ،للتعبير ةاحط المتائية هي الوسصباغ الزيتلأالألوان وااللوحة و

الفنان  ن......! إستعملهاسيفمن الأرجح أنه كان  ي زمانهف تقنيات الفيديو للفنان العظيم ليوناردو

 ه.لعصر الذي يعيشالمعروفة في االتعبير ائط الصادق مع فنه يستخدم وس

 

امه سهلا ومتاحا لقطاعات داستخصار ، وصرالمعا الإنسانديو في حياة يالفاستخدام  شاعبعد ما  -2

 الحاسباتومنها  متنوعة عرضعبر أجهزة  أفلام الفيديومشاهدة ن الممكن أصبح مو مختلفة،

من بدءا  وسيطا للتعبير الفني الفيديو لفنانوناستخدم ا، فقد الهواتف المحمولة حتىأو الكومبيوتر( )

، خاصة بعدما صار في الإمكان وأوروبا الأمريكيةالولايات المتحدة  في ستينيات القرن العشرين 

ستخدام مقارنة بما تتكلفه أفلام السينما، وبعد شيوع ا للغاية تصوير أفلام الفيديو بتكلفة منخفضة

ومنها منطقتنا  ،الأرض أرجاءكافة  إلي بعد ذلك الظاهرةانتقلت الفيديو في الأعمال الفنية في الغرب، 

 العربية.

 

أواخر الثمانينيات، ففي  فيفنية بصرية  أعمال لإنتاجاستخدام الفيديو  ربالفنانين العبدأ عدد من  -3

ت فيه دقيقة، تناول 15مدته  "مقاييس المسافة"وان فيديو بعن ،الفنانة مني حاطوم أنجزت 1988

بين الأم وابنتها رغم بعد المسافة التي تفصلهما، والتي فرضتها الظروف، وقد  الحميمةالعلاقة 

ورت في العمل خيال والدتها تمارس طقوس الاستحمام من وراء ستارة وتتداخل مع الصورة ص

حوار متقطع بين  أيضاويتداخل مع كل هذا ، وتتلوها الابنة، الخطابات التي ترسلها الأم لابنتها

ن وفقدان الاتجاه بسبب الهجرة، والتواصل ع الاثنتين، ويعكس العمل ويثير مفاهيم عدم الاستقرار،

أن الفنانة تقيم بصفة دائمة  باعتبارالعمل وعروضه الأولي جرت في الخارج  إنتاج أنظ ويلاح ،بعد

 العواصم العربية في تواريخ لاحقة بعد ذلك. في لندن، ثم عرض العمل في بعض
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في  ( من أوائل الفنانين1975(، وشريف العظمة )1975ويعد الفنانان المصريان حسن خان ) -4

في  خرت، فقدم الفنان حسن خان انشغلوا بانجاز أعمالا  فنية تندرج تحت مسمي الفيديوالذين  مصر

سني قوامه صور ثابتة مصحوبة الفنان عمر حمشتركا مع عرضا  1995تلييه القاهرة عام أ

لم " العين صابتني ورب العرش بالصوت، فكانت فاتحة له ليقدم بعدها أفلام فيديو قصيرة منها في

لفيلم السياسي" ومدته هو ده ا" قدم فيلم بعنوان 1988قائق، وفي عام د 4ومدته  1997عام  "نجاني

فشارك مصر،  وداخل الدوائر الفنية خارج اهتماماب دقيقة واحدة، وقد نجحت أعمال الفنان في اجتذ

، ونتيجة للتقدير الذي حازه لكبريافي العواصم  الفن ومحافلنون في كثير من العروض بقاعات الف

ن يفي بينالي فينيسيا في دورته الرابعة والخمسالدولية  لجنة التحكيمليرأس  مؤخرا اختيرالميا ع

2011. 

النظام في " تحت مسمي 1997ن أفلام الفيديو أولها عام بينما قدم الفنان شريف العظمة عدد م 

سيا وبيروت الآخر إقبالا في عدد من العواصم منها فينيضواحي المدينة"، وقد لاقت أعماله هو 

خرت ن للفيديو ارائد حسن خان وشريف العظمةالصديقان وتردام وبروكسل وبرلين، ويعد الفنانان ور

في إثبات  وانجحالذين مجموعة من شباب الفنانين المصريين والعرب،  ارهماثخ يمصر، وقد اقتف في

   محليا وعالميا.   متواجده

 

التي ( 1974يديو خرت، الفنانة المصرية خمال قناوي )من بين الفنانين  العرب في مجال الفبرز  -5

،  52يا الوشاركت في محافل دولية عديدة منها بينالي فينيس 2003عدة أعمال فيديو بدءا من  أنتجت

ز عدة حصدت جوائ ا، وموسكو الثاني، ودكار الخامس ، كم 2007وبينالي الشارقة الثامن عام 

ي الشوارع ـــــه فــــــفقدمت فيديو صورت ،2010عشر عام خخرها جائزة بينالي القاهرة الثاني 

قرابة الأربعون فردا( موعة من الأفراد ) المزدحمة وسط مدينة القاهرة، حيث حشدت الفنانة مج

مختلفة أعمارهم ومتباينة أوضاعهم المهنية والاجتماعية، قاموا بالزحف علي أيديهم وأرجلهم في 

هاش المارة، ثم عبروا نهر الشارع زحفا، فتوقفت السيارات، صفوف علي رصيف المشاة وسط اند

عترضهم رجال حتى بلغوا الرصيف المقابل واستمروا في زحفهم و كأنهم قطيع من الغنم، إلي أن ا

ة، تحاول من جانبها ، لمنع استمرار الزحف، واحتدم نقاشهم مع الفنان، يرتدون ثيابا مدنيةالدولة أمن

مهور في الطريق، ورجال الأمن يصرون بصلف واضح بأن ذلك لجو فن يقدم لإفهامهم أن ما تفعله ه

الأصوات  دة كلامية ارتفعت فيهاالنقاش إلي حد مشا ليس فنا، وإنما تشويه لصورة مصر، ووصل

عاليا، وتبودلت خلالها ألفاظا وعبارات مما يسمع في الشارع، كل ذلك سجلته كاميرا الفيديو وعرض 
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، الذي حمل معان عميقة ذات مغزى عبرت عن مشاعر مما يعتمل في النفوس للجمهور ضمن العمل

البسطاء والمثقفين علي  .... عزيزي القارئ تأمل زحف الأفراد كالقطيع في الشارع كمجموعة ضمت

أملون ما يحدث أمامهم غير الصامتة( الذين وقفوا يت )الأغلبيةاوب الآخرين تج ل.... تأمحد سواء

ف حركة المرور كي يعبر الزحف الشارع بسلام، ثم تأمل كذلك قااعدوا في إيسلكنهم ساخطين، 

دم قبولهم لما يحدث.... لقد مست الفنانة المشهد الذي تتدخل فيه السلطة ممثلة في رجال الأمن وع

بدءا من قضية حرية الفكر، مرورا بصور الانقياد والرضوخ،  ومتشابكةقضايا مجتمعية متشعبة 

مت، والتدخل السلطوي......الخ، وحتى أشياء أخري كثيرة يمكن استشفافها من والاحتجاج الصا

 العمل.

 

الذي  (1971) وائل شوقي منهم الفنان عدد من الفنانين في مصر يضم جيل فناني الفيديو خرت -6

بالولايات  الأجنبيةفي قاعات العرض  لبثق تواجدالواستطاع  2000ذ عام ان فيديو خرت مننشط كفن

جدلا في مصر نتيجة تناوله موضوعات مست  أعمالهبعض  أثارتوأوروبا، وقد  يةالأمريكحدة المت

ووجهة نظره  خراءهذلك لا ينفي تمكنه الفني من عرض حولها، ولكن  الآراءوقائع سياسية تختلف 

ن نفسه ، ويصور فيه الفناو"الكهف"ــــــــفيدي الهـــــأعمف فيها معه، ومن بين التي قد نتفق أو نختل

السلع المعروضة،  أرففتجواله بين  أثناءيسير في أروقة سوبر ماركت وهو يتلو سورة الكهف 

الفيديو محير..! ورة القرخنية بكاملها دون التوقف عن السير، والفيديو طويل نسبيا لأن الفنان يتلو الس

ن يصدمنا أ أرادالفنان ، أن فيه معي ونري والذي قد لا يتفق الآخروتفسي.الفنان؟ .....ماذا يقصد 

باتنا وننهض من رقادنا الذي طال كرقاد سالعربية علينا أن نستيقظ من  الأمةويذكرنا بأننا كأفراد في 

الأمام، الفنان هنا ينقل لنا  إليقدما  حولنا يسعيبينما العالم المتقدم من  ،ل الكهف، لنري مدي تخلفناأه

للتأمل والتفكير معه، فالفن ، يدعونا صورة فنية عبر وسيط تعبيري حديث فكره ووجهة نظرة في

 ه. هع العمل الفني وأن يكون لهم موقف ورأي تجاميجابيا إلتفاعل علي ا شاهدينميحض ال لمفاهيميا

 

، ثم 2005التاسع عام  لفي بينالي اسطنبوكهف" أول مرة عرض الفنان وائل شوقي فيديو "ال وقد

، وهذا 2008عرضه في مصر عام  أخيراو ، 2007عام  ، ثم في لندن2006لبنان عام  فيعرضه 

رج المنطقة العربية علي التواجد خالأول افي المقام دليل يؤكد أن فناني الفيديو خرت العرب حرصوا 

الصورة تلك في أوطانهم، ولكن  هيفتقدونالأمر الذي ، مأعمالهجمهورا ونقادا يقبلون علي  احيث يجدو

هذا النوع من الفن في المنطقة العربية،  دائرة من يتذوقونالتدريجي لالاتساع مع في التبدل بدأت 
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الثقافية مؤسسات بعد ما اقتنعت السلطات والالماضية، وعلي وجه الخصوص في الأعوام القليلة 

ع، الباعث هر هذا التشجيمظابرز أولعل من  مية تشجيع فناني فن المفاهيم،بأه والأهليةالحكومية 

 2010، 2007في عامي  لقاهرة )التابع لوزارة الثقافة( عرضينباقصر الفنون تنظيم  ،الأملعلي 

ئط الجديدة للتعبير، وتوسيع دائرة جمهور لنشر الوعي والتعريف بالوسا ةللأعمال المفاهيميا خصص

في المملكة  مؤخرا أقيم الذيالمعرض التشكيلي السعودي الأول لفن الميديا  م  ظ  متذوقيها، كما ن  

بغرض تشجيع الفنانين والفنانات من الشباب بالإضافة  2011في مايو بالرياض  السعوديةالعربية 

 ثلاثون فنانا وفنانة وفازعدد وشارك فيه  زيادة وعي الجمهور بالوسائط الجديدة للتعبير الفني، إلي

 ديو عنوانه "إرثنا الأرض".شعي عن عمل فيبالجائزة الأولي فيه الفنان السعودي راشد الشع

 

لتوضيح الفرق بينها وبين اللوحات  إليهاالفيديو التي أحرص علي الإشارة  مالأعومن بين  -7

( ويتضمن 1974القوصي )  ةالمصرية هالالذي قدمته الفنانة  العمل الشخصية في صورتها التقليدية،

ت ستة ممثلين كومبارس علي التوالي بحيث ركزت الكاميرا علي كل شخصية منهم بشكل ثاب تصوير

الشخصيات، وقد  باختلافموحدة تظهر علي الشاشة، فجاءت الإجابات مختلفة  أسئلةووجهت 

فالمتفرج العابر يتوقف ربما أقل  لكاستغرقت تلك المقابلات مجتمعة ما يزيد علي النصف ساعة، ولذ

يستمتع بما يشاهد  حتىأطول  أن يتوقف لمدةمن دقيقة، ويفرغ صبره فينصرف، وكان من المفترض 

 عقد مقارنات بينها، وهو الهدف الذي قصدته الفنانة. إلييسمعه من إجابات تدفعه ا من ملامح وم

 

بشكل حديث، ولم    Portraitsانة قدمت لنا صورا شخصية )بورتريه(تأملنا قليلا سنجد أن الفن وإذا

ا ليست رفائيل ولا تقدمها بالوسائط التقليدية الاستاتيكية الجامدة التي تصور لحظة زمنية ثابتة، إنه

م البورتريه ي، إنما هي فنانة عصرية استعانت بتقنية زمانها التي تمكنها من تقدولا رينوار ترامبران

 الوسائط التقليدية.بالحركة والصوت، فجعلتنا نحس بسمات الشخصية علي نحو تعجز عنه 

 

ي باشا والي علشخصية محمد تخيل  -علي سبيل المثال  -قول أننا يمكنناولمزيد من تقريب المعني، أ

صورها فنانون التي شخصية اللوحات بخيالنا وتأملنا لمصر ومؤسس مصر الحديثة مستعينين فقط 

تماما الأمر يختلف  ولكن ذهنية لدينا،كون صورة تتف النصوص المكتوبة عنه،بأيضا نين مستعيوله، 

محه، صوته، مخارج الحروف ، تحركه، ملاهكان هناك فيديو مصور يتيح لنا قراءة لغة جسد لو

الصورة التي نكونها عنه درة منه، بالتأكيد إذا توفرت كل تلك العناصر فستكون والكلمات الصا
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كثيرا أفضل ن صورة الفيديو ولهذا تكو ،وأصدق من الصورة الذهنية التي نرسمها في خيالنا أوضح

  ر.عشقرن التاسع المن فناني  فنانله صورها  هدة لوحة زيتيةمشاعلي من الاقتصار 

 

 -تعودنا من قبل الشخصية الذاتية، فبعد أن اللوحات قدم لنا فناني الحداثة تصورات جديدة لفن  لقد -8

أمثال فان جوخ،  مشاهدة اللوحات الشخصية التي صورها فنانون لأنفسهم -يل المثال علي سب

واقعي أو  بأسلوبة لهم، سواء وبيكاسو وخخرين، مركزين فيها علي الشكل والهيئة الخارجية الظاهر

( تعرض وجها البريطانيةتحليلي تكعيبي .......الخ، وجدنا الفنانة مني حاطوم )الفلسطينية/ تأثيري أو

لك في عملها المسمي ) الجسد الغريب( خخر لذاتها، فقدمت صورة شخصية لذاتها من الداخل، وذ

Corps etrange   تعينة بالمنظار الطبي مسمن الداخل  ، وفيه صورت بالفيديو جسدها 1994عام

Endoscopy ا، والمعدة والأعضاء الداخلية في حركتها وانقباضاتها وتقلصاته الأمعاءنشاهد  بحيث

 ةمشاهد داخلها بحذر خشيداخل غرفة اسطوانية ضيقة بحيث يتحرك ال وعرضت ذلك علي الأرض

 ب الفنانة وشهيق وزفير رئتيها.أن يطأ ما يراه بقدميه، ويصاحب العرض تسجيل لصوت دقات قل

 

التي موضوعات الوطرح  أفكارمميزات الوسائط الجديدة للتعبير الفني أنها قادرة علي نقل من  -9

صري شادي سلامة فيلم فيديو يستغرق عرضه في واقعنا اليومي الحالي، فمثلا قدم الفنان الم تشغلنا

فيه بطريقة رمزية كاريكاتورية  ورا للغاية، صاحدة فقط، ورغم قصر مدته إلا أنه جاء معبردقيقة و

راد المجتمع، الجنيه المصري وتدهور قيمته، لقد مس العمل الفني علي بساطته موضوعا يشغل بال أف

حلول ، والتفكير في ةالاقتصادي الأحوالبر لتديدفعه وربما  لجمهور معه بسهولة ويسر،فتفاعل ا

 ت.بعضا من قيمة الجنيه التي فقد استعادةيمكن معها صلاح التي للإ ووسائل

 

عملا شغل قاعة كبيرة عرض فيه علي  2006( عام 1978عرض الفنان المصري هيثم نوار )  -10

ر تباعا، فيعرض علي الشاشة أربعة شاشات، تجهيز فيديو يستغرق عرضه أقل من دقيقتين ويتكر

و جالس في وهدو للمشاهد يصور منظر شارع مزدحم كما يب ة شريط فيديوالأولي في صدر القاع

سيارة تحاول شق طريقها بصعوبة وسط التكدس المروري، وهناك شاشتان جانبيتان أحدهما علي 

فيديو مختلف  علي الجدار الأيسر من القاعة، وتعرض علي كل منهما شريط والأخرى الأيمنالجدار 

ين الجانبيتين للسيارة، كل تتوالي وكأنك تشاهدها من النافذت عن الآخر لمناظر جانب الطريق التي

صوت السائق  إليرينة سيارة الإسعاف يدوي متقطعا، بالإضافة االصوت الحاد لسذلك مصحوب ب
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لاكي يمين.......أجرة التزم....م يمينك التزم....التزميستحث المارة علي توسيع الطريق " 

وفي الشاشة  ،”.طوارئ..........الحالة غيبوبة.....طوارئ يا مصر.....يمين.....يمينك يا دكتور.

الرابعة التي تجدها في منتصف القاعة، تشاهد يد تنقبض وتنفرج في ضعف، رمزا للحالة المتدهورة 

ئيسية وتتابع الأربع وقفت في القاعة ووجهك شطر الشاشة الر إذاف الذي تقله السيارة. للمريض

 إنسانيعن مشهد  انطباعاذ نك ستأخإشاشات تعرض أفلامها بشكل متوافق مع الصوت المدوي، ف

المفهوم  ب  ر  ق  في الحياة اليومية، ولكن الفنان قدمه لنا بأسلوب فني ي   حرج يمر أمامنا ونصادفه

طفه مع تلك الحالة التي تشتبك فيها إلينا، ونجح في جذب المشاهد واسترعي انتباهه وتعاوالمعني 

  مريض في أزمة مع سلوكيات الشارع والمرور. عملية إسعاف

 

تزايد عدد الفنانين المصريين الذين شقوا طريقهم في مجال الفيديو خرت سواء محليا أو ظ يلاح -11

 (1962(، سوزان هيفونا )1963)خالد حافظ  ،(1961) معتز نصر ندوليا، ومنهم كل من الفناني

م ينطق كل واحد منه علي التوالي، فردا 81"أنا" صورت فيه  فيديو بعنوانأعمالها بين تي من ال

لمة أنا، فقدمت بذلك بحثا عرضت فيه لظاهرة الاختلاف بين الأفراد وأتاحت لنا فرصة المقارنة بين ك

الصور المختلفة والانطباعات والتأثيرات المتنوعة لهؤلاء الأفراد، والفنان شادي النشوقاتي 

فنان الالعاثم، و الدول العربية الفنانة القطرية أمل من، و(1978) (، والفنان حسام هدهد1971)

، وسارة زياد خوجه، والفنانين السعوديين راشد محمد الشعشعي، (1969) الإماراتي محمد كاظم

يتسع  رين لاوخخ (1967) ، والفنان اللبناني وليد رعد(1982)  ية لمياء قرقاشوالفنانة الإمارات

  المجال لحصرهم.

 

 إلي أشيرلبصرية في وقتنا المعاصر، الفنون اقبل أن نترك الحديث عن فنون الميديا كأحد فروع  -12

كثيرا ما يطرح تساؤل حول إمكانية إدراج الأفلام السينمائية والتليفزيونية تحت مسمي الفنون  هأن

فيما اطلعت  قاطعة مستقرة علي هذا التساؤل الآن إجابةالحقيقة قد لا توجد حتى  ي.... وف  البصرية؟

للاجتهاد للتعرف علي العوامل التي  امفتوحما زال باب واللعالمية، عليه من أدبيات الحركة الفنية ا

كل  أخري لوضعتفرق بين الأفلام السينمائية والتليفزيونية من جهة، والفنون البصرية من جهة 

 نيف منفصل.مجموعة من تلك الأعمال في تص
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ة كانت أو تسجيلية( هو عمل ، أقول أن إنتاج الأفلام )روائيفي هذا الجدلوإذا جاز لي أن أدلي بدلوي 

هو صناعة غايتها تحقيق الربح المادي، تجد فيها كل صنوف فجماعي واسع النطاق ومتشابك، 

لمصورين كتاب السيناريو والحوار، المخرجين، االوظائف والفنون والحرف، بدءا من المنتجين، 

اء، واضعي زييكور والأالإضاءة، مهندسي الصوت والمونتاج، مصممي الد ، مهندسينالفوتوغرافيي

الموسيقي التصويرية، والممثلين ...............الخ وحتى عمال النظافة والبوفيه والسائقين وانتهاء  

بينما يتميز  ،ة متنوعة ومختلفةل ما تتضمنه تلك الأنشطة من عمالبك  بموزعي الأفلام ودور العرض

واحد، وفي بعض الأحيان مجموعة محدودة من فيلم الفيديو لفنان بصري بأنه عمل إبداعي ينفذه فرد 

هادف للربح، يقصد الفنان منه إبراز ونقل فكره  غيرأن العمل الفني هو عمل إبداعي الفنانين، كما و

 المحلية والعالمية.     في قاعات العرض أو في المحافل الفنيةوفلسفته للمشاهدين 

 

 ، وحبكة دراميةتمد علي مضمون أدبييع عادة ما إلي جانب أن الفيلم السينمائي أو التليفزيونيهذا 

مشاهدته وقتا طويلا نسبيا، في حين أن العمل الفني البصري قد  والحكاية، وتستغرق السرد اقوامه

كثر، وليس من المعتاد أن يتعدي ساعة زمنية، إلا معدودة فقط، وربما دقائق علي الأيستغرق ثوان 

ي البصري علي فكرة واحدة، أو موقف بذاته، فهو ليس رواية فيما ندر، وعادة ما يركز العمل الفن

 تتابع فيها الأحداث. 

 

  Happeningsديو التي تعد عملا إبداعيا بصريا تسجل ما يعرف بفن الحدث يوبعض أفلام الف

ومحكم وسيناريو محدد، إذ يتيح فن  ه دون أن يكون هناك إعداد مسبقوالذي يقدم فيه الفنان فكرت

التي التي قد تفرضها ظروف المكان والزمان، تلك الظروف  ،لقائية والصدفةللتة متسعة الحدث مساح

يتحدد علي أساسهما الشكل النهائي للعمل، ولما كانت مثل تلك الأعمال لا تتكرر بنفس الشكل والنمط 

ينما عما نراه علي شاشات الس الفنان إلي تسجيلها في فيلم فيديو، وهذا الفيلم يختلف تمامايلجأ 

 والتلفزيون من أفلام تخضع لسيناريو وحوار محكم ويستبعد تماما منها عامل الصدفة والارتجال.

 

 ةالتفاعليلأعمال الفنية ا رابعا:

 

 تجهيز ثابت تفاعلي
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 الأعمالتلك  وقد تأخذ، يهاشارك فالمشاهد وييتداخل معها  مال الفنية التفاعلية هي تلك التيعالأ -1

تحت هذا المسمي، في بعض الحالات  الفراغ أن يندرج تجهيز الثابت فيلل ثلا يمكنمتعددة، فم شكالاأ

تحت مسمي  2010عام  بالقاهرة (1969حمدي ) سلوىذلك ما قدمته الفنانة المصرية لومثال 

يز تدخل فيه بجسدك، وتدوس عليه بأقدامك، وتسير فوقه، وتستطيع أن صعود وهبوط"، إنه تجه"

، الأوقاتذاكرتك لعبة السلم والثعبان، التي أعتقد أننا جميعا لعبناها في وقت من تلمسه بيدك، ويعيد ل

نخطو عددا مماثلا من الخطوات علي الرقعة  أرقامنلقي بزهر النرد وحسب ما يوضحه الزهر من 

 وإذاأعلي،  إليسلما فإننا نصعد، أو قل نقفز  صادفنا وإذائة، وهكذا دواليك، ما إليالمرقمة من واحد 

لتجهيز " صعود ة اي، ومن هنا جاءت تسمأسفل إليانا فإننا نهبط، أو قل أننا ننزلق ثعبصادفنا 

ة لرقعة الملونة الكبيرالذي يعتمد علي الحظ في المقام الأول، وقد وضعت الفنانة ا الأمر وهبوط"

هبوط المساحة علي أرضية القاعة بحيث يمكن أن نسير فوقها، وربطت الفنانة فكرة الصعود وال

، فوضعت علي جانبي القاعة الزعامات واختفاءبالواقع السياسي في العالم العربي، الذي يشهد ظهور 

 كبيرتين ضمتا صورا لغالبية الأقطاب والزعماء العرب الراحلين والحاليين، نفوتوغرافيتيلوحتين 

سلالم  في ، تمثلتالزعماء وبين رقعة اللعبة التي بمنتصف القاعة وأوجدت الفنانة روابط بين صور

بذكاء شديد من  ، في هذا المثال،اقتربت الفنانةلقد  صعود وأفول نجومهم. إلي إشارةوثعابين، 

العالم الذي نعيشه لا  وحكمة، لقد نبهتنا أنموضوع سياسي غاية في الحساسية، لكنها عالجته باقتدار 

ن أمر يعيشه ويلمسه المواطن التعبير ع اختارتيخرج عن كونه لعبة للحظ فيها نصيب وافر، لقد 

الزعامات بأسلوب حداثي  واختفاءفكرة ظهور  بأسلوب فني راق، وحركت وجدان المشاهد وأثارت

 جميل، دون ما مساس بوقار الحكام وجلالهم.

 

( الذي اشتهر 1964مبي )عمال الفنان الاسكتلندي جيم لاحمدي بأ سلوى ويذكرنا عمل الفنانة

أشرطة لاصقة من الفنيل الملون، يقوم بلصقها في  فيها استخدم لتيلفراغ ابتجهيزاته الملونة في ا

أرضية قاعة العرض بحيث يسير الزائرون فوق العمل ذاته ويشعرون بأنهم جزءا منه لوجودهم علي 

مستحدث لتقدم لنا واقعا مصريا وعربيا بنكهة  بأسلوبحمدي  سلوى نانةالف لقد استعانت -طحهس

       تباه.جاذبة للان معاصرة
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 فيديو تفاعلي

( من قلائل الفنانين العرب الذين تعاملوا مع الفيديو التفاعلي 1966يعد الفنان العراقي وفاء بلال ) -1

مع  ن يدعوهم عبر الانترنت للتفاعلللمتلقي إياهاناقلا  أحاسيسبداخله من للتعبير الفني عما يجيش 

السابق صدام  العراقي ظام الرئيسوبطش ن قهرمن  رتهوأسالفنان  لقد عاني الحدث والتفكير حوله.

للعراق، وحزن كثيرا  الأجنبيحتلال الاأن المآسي تفاقمت ب إلا، فهرب ليعيش ويتعلم بالخارج حسين

" التوتر أسماه  2007في عام  عملا فنيا فابتكر، ق في حادث قصف عشوائيبالعرا أخيهلمقتل 

الجمهور للمشاركة  بهدف تحفيز"  تفاعليعن "فيديو وهو عبارة  Domestic Tensionالمحلي" 

تتمتع عادة بحرية  مجتمعات لا فيالحوار السياسي بعيدا عن الطرق والوسائل التقليدية وخاصة  في

 والفكر. الرأي

 

مصوبة  كاميرا حديثةاجهة موفي مرسمه لمدة شهر كامل، خل هذا العمل، حبس الفنان نفسه دا في

وبث ، اللون أصفربداخلها سائل  صغيرة علي هيئة بالونات طلقات توىدقية تحمثبت عليها بننحوه، و

علي يستطيعون رؤيته هذا المشهد للمشاهدين عبر شبكة الاتصالات الدولية عن طريق الانترنت، 

لتفاعل مشاهد دخل الموقع الالكتروني اي مكن لأأبحيث و(  2007هر )مايو لمدة ش ساعة و 24دار م

الطلقات نحوه بالضغط علي زر الحاسوب، كل ذلك  يب البندقية علي الفنان وإطلاق، بتصومع العمل

 .، فإما يصيبه أو يخطئه يتم عن بعد عبر الانترنت ومن أي مكان في العالم

 

ع أنحاء العالم فيما لمشاهدين من جميالوعي لدي اجة رفع دربهذا العمل التفاعلي سعى وفاء بلال 

 التعرض للعنفداخل البيوت خوفا من  طرارهم للانعزالواض لعراقياالشعب  معاناة أفراديخص 

 هدفه، والدليل على ذلك أنفي تحقيق الفنان العراقي وفاء بلال نجح ، ووالإصابات العشوائية الطائشة

، شارك خلال مدة التجربة طلقة 60.000عبر الكاميرا زادت عن  نحوه صوبت التيالطلقات  عدد

 الفنان.دولة حول العالم تفاعلوا مع فكر  130 منن ومشاهد إطلاقهافي 

 

يناير  28يوم  التحرير بالقاهرة نفي ميدا ريعان شبابهطويلا فاستشهد في قدره فنان خخر لم يمهله  -2

 لرقميةله عدة تجارب في الفنون او( 2011-1978) ، وهو الفنان المصري أحمد بسيوني2011

ديسمبر  ي تقرأ اللغة العربية" فاسماه "أوسكي لا ملاعد قدم ومن بينها الفن التفاعلي، وق بصفة عامه
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وترسل صورته  الزائر كاميرا تليفزيونية تصوره،المشاهد العمل يواجه  هذا وفي .بالقاهرة 2010

الخط الخارجي موضحة تظهر صورته في هيئة )سيلويت( بحث ، موضوعتان أمامه شاشتينلأحد 

محتشدة بدون  مجموعة كثيرة من الحروف العربيةتتواجد المحدد لجسده وبداخل هذا السيلويت 

حروف ال بعض منطقة الرأستصعد الي ميرا ، ومع كل تحرك يحدثه الزائر الواقف أمام الكاانتظام

الشاشة  إليولي من الشاشة الأ ونقلها إحداهااء انتق من بعد يستطيع الزائرو حجما،الأكبر عربية ال

تجاه الشاشة الثانية، وبتكرار عملية  سهأرمن   والتفاتة ةماءإيمجرد الثانية المجاورة لها، وذلك ب

 كاملة ذات معني علي الشاشة الثانية.ن جملة عربية يتكويستطيع  حروفالاختيار 

 

بميدان  استشهادهلواقعة تكريما ( 2011الأخير ) عرض في بينالي فينسياالذي ه وأما عن خخر أعمال

وهو عبارة يوما جري في المكان(   30، فهو العمل المسمي) 2011ثورة يناير  أحداثالتحرير في 

الشخص الذي يحل أو  ) ستيك الشفاف ويقوم الفنانغرفة مغلقة كبيرة الحجم جدرانها من البلاعن 

رجال الفضاء ويتصل  زيا من البلاستيك يشابه ملابس حي لمدة ساعة داخلها مرتديا بأداء محله(

يه مجسات لحساب عدد ضربات قدميه ، كما يتصل بنعلرق مية العمجسات رقمية لحساب ك بالزى

هيئة  تلك المجسات علي شاشة كبيرة فيكل أثناء جريه داخل تلك الحجرة  وتظهر نتائج  بالأرض

د تحويل الطاقة الذي قصباستمرار مع حركة الفنان،  وتتابع لونية تتغير كالوإش صورا بصرية

 بعد بصري. إليالجسدية 

 

بعضهم  ، تتعدد تخصصات أفراده،فريق متعاون إليالتفاعلية من هذا النوع تحتاج  عمالالأإن  -3

خرين خبراء في الاتصالات............الخ، فضلا عن ضرورة توفير تمويل مهندسي الكترونات، وخ

د تلك التجهيزات التقنية، وأخيرا وليس خخرا تواجات الكبيرة التي تستوجبها مثل مالي لمجابهة النفق

 إلي، ومن حسن الحظ أن هناك بوادر طيبة تشير الأعمالشاهدة مثل تلك الذي يقبل علي مور الجمه

مع التقنيات الجديدة  متحمسة ومقدمة علي التعامل أصبحتالشابة بالمنطقة العربية  الأجيالأن 

عامل مع الت قطاع كبير من الشباب والأطفال في العالم العربيأتقن ، لقد والمستحدثات المبتكرة

بل أنها أصبحت جزءا من أساسيا  ،الحاسبات )الكومبيوتر( والألعاب الالكترونية بسهولة ويسر

    ون بها عند ممارسة أنشطتهم اليومية.يستعين
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 فني  استخدام اللغة والنصوص والمستندات كوسيط خامسا:

 

ف الثاني من لنصن منذ اشيء دخيل، ولكجاء كم اللغة في الفنون البصرية يري البعض أن استخدا -1

 موادمثلها مثل الالستينيات صار من المتعارف عليه في الغرب أن اللغة يمكنها أن تحل كوسيط  عقد

لقد صارت  .،الصلصال، الحجر والبرونز..... الخ، والألوان المائية، الفحم، كالدهانات الأخرى

ن باستخدامها إيصال الرسالة التي يستطيع الفنا الفنية، الكلمات جزءا لا يتجزأ في بعض الأعمال

كل من في الغرب في التعبير البصري مستخدمي اللغة والمستندات أشهر من بين ، ويبتغيها بصريا

 On Kawara (1933)والفنان أون كاوارا  (،Joseph Kousuth 1945) الفنان جوزيف كوشوت

 

في المنطقة العربية،  بصريعمل الء من الاجزأكوالمستندات  اللغة قليلة لاستخدام بداياتتوجد  -2

، يجب التنويه بأن هناك فرق بين استخدام الحروف في العمل الأعمالوقبل أن نعرض لتلك 

كثيرة في العالم  أعمالفي وجدناه ، فاستخدام الحروف كوسيط بصري وبين استخدام اللغة التشكيلي،

 هاوانسياب هابانحناءات التشكيلي من حيث منظرها لها رونقهاالعربية الحروف العربي، خاصة وأن 

منذ  أعمالهموقد استغل الفنان البصري العربي هذا الثراء التشكيلي للحروف العربية في  ها،وتناسق

أما لعربية وصفحات المخطوطات وعلي جدران المساجد، خطوط الأمد بعيد، يتضح ذلك في لوحات ا

 بأسلوب روف كعنصر تشكيليالح لمعاصراستخدم الفنان البصري العربي افقد لعصر الحديث في ا

ن ين المصرييكل من الفنانبمثل ما فعل علي سبيل المثال بعيدا عن قواعد الخط العربي  معاصر

هم ، لكن يلاحظ أن(1931) عمر النجدي و ،(1929) وطه حسين ، (1994-1922) يوسف سيده

توحي أن  المقصود أبداكن يلم و ، وكعنصر من عناصر التشكيل،قيمتها الجماليةوا الحروف لستخدما

معني، بينما يأتي استخدام اللغة والنصوص المكتوبة في العمل البصري المعاصر بغرض بفكرة أو ب

في إطار  والأفكار يانعالمن ولوإنما ينق مطبوعة وأفكار ليس عن طريق كتاب أومعان  إيصال

 .تمد علي اللغة والمستندات والنصوص المكتوبةيع أسلوب بصري

 

فكرة مدى تأثير الهجرة والانتقال على الشخصية,  في أحد أعمالها إميلي جاسر نانةالف قدمت -3

ومن أبرز تلك  ،تخوفها من تناقص وتآكل الهوية نتيجة التحول من مناخ إلى مناخ مغايرعكست و

 إذ حولت ورقة نقدية من فئة مائة دولار ،عندما كانت في باريس 1998الأعمال ما قامت به عام 
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واستمرت  ،يثم قامت بتحويل تلك الفرنكات إلى دولارات مرة أخر ،أمريكي إلى فرانكات فرنسية

رار تلك العملية وبعد تك  ،فكان المبلغ يتناقص كل مرة ،في التحويل من دولار إلى فرانك والعكس

مت د قاوق ،يلالنقدي سوى عملات معدنية قليلة غير قابلة للتحولم يتبق من المبلغ  ،قرابة الستون مرة

الفنانة بتوثيق عمليات التحويل بإيصالات وقامت بعرضها في عمل مفاهيمي يقرب فكرة تآكل الهوية 

ويذكرني هذا العمل الفني بعمل فني خخر سمعت عنه، وكم كنت أود  نتيجة التحول والانتقال.

توثيق يقترب قامت ب ، وفيه(1975) عبد العزيز ابتسامالفنانة الإماراتية  هقدمتمشاهدته، وهو ما 

وراق الرصد البنكي التي تخرج من أعرضت  عندمابعض الشيء من عمل الفنانة إميلي جاسر، 

 .النقود ماكينات سحب

 

لا فنيا علي مراحل استغرقت ستة أعوام من مايو تاشي عمقدم الفنان السكندري عصمت داوس -2

علي  2005مايو  25 في ريالمص عندما وافق مجلس الشعب هبدأ ،2011تى يناير وح 2005

في الانتخابات الرئاسية، لترشح لأمام الراغبين التعديلات سيئة السمعة التي وضعت شروطا مانعة 

، فقد أصدر الفنان في والده لاقتناص الحكم من بعد الرئيس السابق حسنى مبارك وتمهد الطريق لنجل

صفحة( كلها سوداء  32ورقة ) 16فتيه لون أسود( يضم بين د× عات ذات التاريخ كتيبا أسماه )إبدا

خاليه من أي كتابة أو صور، وكتب الفنان علي ظهر غلاف الكتاب يقول "....اليوم انطفأت الشموع 

جاءت أعمالي في  إناة مرة أخري أين سنكون؟ ...فمعذرة اء الحيلا أدري حين تضوحل الظلام.. 

 ذا الكتاب سوداء".ه

 

الذي صدر في خمسمائة نسخة مجانية كل نسخة  -كتاب ا اللقوورغم أن عددا لا بأس به ممن ت 

لم يدركوا للوهلة الأولي المعني الذي قصده الفنان واعتقدوا أن الأمر لا  -مرقمة وتحمل توقيع الفنان 

الفكر يعدو سوي أن يكون مزحة وفكاهة، إلا أن الحقيقة تكمن في أن الكتاب عمل فني قام علي 

 الفنان عن وضع يستنكره فقام بالتعبير عن عدم ارتياح الجموع. والمعني، عبر من خلاله

 

 خخر، كتيبا 2006مايو  25وفي الذكري الأولي السنوية للتعديل المشئوم أصدر الفنان داوستاشي في 

ر ر تلك المرة علي ظهبر مصر المحروسة( جاءت صفحاته كلها حمراء، وأشا× )صور بعنوان

ك العام في مصر، وحملت كلماته نقدا مريرا، فيقول الفنان ل ذلخلاالغلاف لوقائع ومآسي مما جرت 

 2005مايو  25"هذا هو معرضي الافتراضي الثاني، وكنت قد أصدرت المعرض الأول في تاريخ 
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صدر من الدستور وكانت صفحاته كلها سوداء ... اليوم في نفس التاريخ أ   67يوم تغيير المادة 

تتصور أو صور بنفسك أعمال معرضي هذا المتواجد حولك  معرضي الثاني وصفحاته حمراء..

 أينما ذهبت في بر مصر المنكوب بالعشوائيات والطائفية والفقر والفساد والأوبئة والفتن والبلطجة

اعنة العصر ي الحكم العبثي لفرلتفاهة .......انه إبداع تراكمات تاريخية عريقة ففة والأمركة والهياوا

 الحديث...".

اختياره اللون  كانما يجري في مصر، وعدم رضاه ع يعبر عن لفنان أنه كانول ان قلمس منو

الأحمر لصفحات الكتيب بمثابة دعوة مستترة تشير بأن الثورة هي الطريق الوحيد للتغيير، ولكن 

لظروف اقتضتها الحكمة والسلامة لم يجاهر بالفكرة علانية، وجعل المعني كما يقولون في بطن 

 الشاعر.

الثالث  الجزء 2007مايو  25التعديل الدستوري اصدر الفنان في يوم  الثانية لصدوري الذكري وف

( وفي هذا الجزء نلمس شعوره يتأرجح ما بين الإحباط والتفاؤل، فقدم كتاب×  )معرضمن كتيباته 

ا ا كبيرفلم اليوم أصبح )تحفة( وأصبح متح" نتفق جميعا أن العابالقول  كتيبه الثالث ساخرا ومتهكما

يضم كل تناقضات الدنيا...ماضيها ومستقبلها وحتى حاضرها الذي يحتضر، كتيبي هذا العام هو 

الكارثة من الدستور المصري الذي ي ع بث  به  76مايو تاريخ تعديل المادة  25الثالث ويصدر دائما في 

 الآن علي نطاق واسع".

تك لقد دأب الفنان داوستاشي علي تذكيرنا سنة بعد أخري ب  في حق مصر، لم يكن بالجرم الذي ي ر 

نقية، وسجل علي غلافه ذا جاءت صفحات كتيبه الثالث بيضاء فاقدا للأمل في الإصلاح والتغيير، له

شقة حجرة صغر متحف في العالم( أنشأه في أهذا العام لتقديم ) كتيبه أنه يخصصفيه يوضح نصا 

ئة فنان مصري من مقتنياته الخاصة، فني لماو بجوار محل سكنه تضم مائة عمل واحدة أستودي

واشتممت من مبادرته تلك بأنه أراد تحية الفنانين زملائه ومنحهم حقهم من التقدير الذي غاب عن 

 غالبيتهم، وانه في نفس الوقت يعقد عليهم الأمل في المساهمة لإصلاح أحوال مصر.

اوستاشي علي إصدارة الذي واظب الفنان د( أصدر الجزء الرابع من الكتيب 2008وفي العام التالي )

في شكل كتيب من ورق اللحمة الخشن، وكتب الفنان علي مايو من كل عام، وجاء هذه المرة  25في 

ر في من الدستو 76اريخ تعديل المادة في ذكري ت 2008غلافه يقول " يصدر الكتيب الرابع للعام 

يص...طبعا بدون لحمة وبدون لحمة رخاعة وبأسلوب يدوي بحت وعلي ورق بدون طب -مايو 25

الحالة الاقتصادية المريرة والغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار في كل شيء  ا.. عاكسرغيف العيش

."... 
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وقد وزع الفنان خمسمائة نسخة مجانية من الكتيب وقد أشار الفنان إلي أن "النسخ صنعت يدويا 

أن إحجام الفنان عن التوقيع بمثل ما اعتاده من جعلني تحت الانطباع  " مماوغير موقعة هذه المرة

 مرحلة عدم اكتراث وعدم تيقن من المستقبل. إلي دخولهة قبل هو بمثابة احتجاج، أو إشار

 

صدر كتيبه في الفنان علينا بشكل جديد، فلم ي ، خرج 2009مايو  25وفي الذكري السنوية التالية في 

وبثها  ورة علي شبكة المعلومات الدوليةحدة منشة، وإنما أصدر كتيبه من صفحة وانسخ ورقي

لمعارفه وأصدقائه بالبريد الالكتروني، فساير بذلك تقنيات عصر المعلومات في العالم الافتراضي، 

وقد عبر الفنان بأسلوبه السلس المفعم بروح الدعابة والسخرية عن فقدان الأمل، متهكما بأن الولايات 

م في كل شيء في العالم، فيقول في رسالته الالكترونية "بعد أن أصبحت تتحكالأمريكية  المتحدة

واستولي عليه أوباما....قررت إصدار الكتاب الخامس من معرضي أصبح الهواء مش هوانا......

ولا داعي للورق  ... أي هو الآن معك.... وصلك...كتاب( في الهواء.× الافتراضي )معرض

ضية أطلب منك أن تشاركني بأن تكتب أو تلصق صور بع الماخلال السنوات الأر ت.... وكنباروالأح

(.... الآن أطلب منك أن تشاركني بأن تصرخ في رغةأو ترسم في الصفحات التي اتركها لك )فا

الهواء اللي أصبح مش هوانا، وتقول اللي أنت عايزه.... ولا يهمك أي شيء.... ولن يحاسبك أحد.... 

بأمرك...والهواء أصبح مباح ومتاح لمن هب ودب في أرجاء الدنيا. مهتم  و.. أفلا أحد مشغول بك...

من الدستور في مايو  76ه للعام الخامس في ذكري تاريخ المادة إن معرض في كتاب الذي أصدر

عمل فني يشاركني فيه المتلقي كأوزعه مجانا ل حقيقية،يمقراطية والتي أطاحت بآمالنا في أي د 2005

، والآن لا أدري ماذا سيكون ة.. الحداثمي إلي ما بعد...بعد...بعدديد ينتتواصلي في شكل إبداعي ج

استمرت الأمور  ا.... إذيستر..... قد يكون قطعة من الجحيم ا.. ربنشكل الكتاب في العام القادم...

كتاب( العام × )معرضعادة ما تستمر..... ولكن من المؤكد إن كان لنا عمر...فإن  ي.... وههكذا

يكوم مفاجأة مذهلة.. وسأرسله لكم عبر البريد الالكتروني إن شاء الله. أما هذا العام فافتح القادم س

يديك في الهواء وأمسك به فقد أرسلته لك واصرخ بكل أوجاعك وخلامك وأحلامك المحبطة في وطنك 

 تي تركتها لك مفتوحة "حبيب، لتملأ صفحاته الهوائية الال

 

تعبير حقيقي وصادق لما  هلا يحتاج إلي تعليق أو إضافة، لأنكتروني إن حديث الفنان في كتابه الال

تغيير في ظل ظروف القهر والقمع،  انتاب المصريون من شعور بالإحباط والعجز عن إحداث

 اءة ما قاله الفنان بتمعن لكل كلمة وعبارة وردت علي لسانه. ويمكنك استشفاف ذلك إذا أعدت قر
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دني مستوياتها، أكانت معنويات الفنان قد انحدرت إلي  2010عام مايو ما جاءت الذكري الخامسة ول

حيث تلاشت أو قل انعدمت فرص الخروج من الدائرة الجهنمية التي حاكها النظام المستبد، الذي ظل 

وبالتأكيد  -الشديد الذي انتاب داوستاشيبالجماهير، وبسبب هذا الإحباط  سادرا في غيه غير عابئ

، طبعة 2010فقد قرر الفنان أن تكون طبعة كتيبه لعام  -ية المصريين ر غالبوكان هو نفس شع

 طباعة ولا نت ولا شيء( فقد أصدرها في العدم، علي حد قوله.  )لافلسفية من العدم 

 

ب مع بزوغ ثورة الشباب التي حركت جماهير الشع  2011حلول يناير وأخيرا حدثت المعجزة....ب

لفساد والانتهازية, ودبت الحياة في اددة فسطع نور جديد، أزاح رموز بطوائفه المختلفة و المتع

عروق كادت أن تجف، واستعاد الفنان العجوز الثائر داوستاشي  حماسه، وتفاعل مع الأحداث ووقف 

التظاهرات السلمية، الأولي في جمعة ب عبد الله الذي أصيب مرتين في داعما لابنه الفنان الشا

مارس أمام مبني جهاز أمن الدولة  4لرصاص المطاطي، والثانية يوم ورة باثالغضب في بداية ال

حي في صدره بواسطة قناص، ولكن لستر لله فقد تعافي الابن من الإصابة بالإسكندرية بالرصاص ال

من  2011اير ين 25قرر داوستاشي بهذه المناسبة إصدار كتيبه الأخير مؤرخا  وتماثل للشفاء، وقد

ن الكتيب  ئهمستمرة( وإهدا -بعنوان ) ثورة ينايرسلسلة كتيباته  إلي ابنه الشاب المناضل، وقد ضم 

 هذه المرة رسوما أنجزها تعبيرا عن الحدث حوت

ي ورق وقد طبع كتيبه هذه المرة عل هم،لذكرارموزا لشهداء الثورة وتقدير الجماهير لهم والوفاء  

نشده وكتب الفنان داوستاشي يل الذي لمستقبلأخضر اللون، رمزا للنماء، ولوادي مصر الخصيب، و

بصفحات سوداء تعبر عن  2005ول في علي غلاف هذا الإصدار يقول" سبق أن أصدرت العدد الأ

العام الماضي  إصدار الأعداد التالية حتى وواصلتالمستقبل الأسود المقبل عليه الشعب المصري...

ثورة الشعب  وتأتي.. الحال في مصر...)للعدم( يأسا مما وصل بنا  حيث كان الإصدار 2010

 لتحطم  2011يناير  25المصري وشبابه في 

حاجز الخوف من السلطة الطاغية المستبدة، ومن عصابة المافيا التي سرقت مصر عقودا من الزمن 

كتاب( اليوم لتوثيق الثورة علي × )معرض يأتيو.. علي أعتاب جمهورية جديدة...الحزين.. ونصبح 

حاتي التي رسمتها خلال الأيام الأولي لمعجزة الشعب المصري وشبابه في يضم لووورق أخضر 

.... ة.. اليقظ...ة.... اليقظثورته المستمرة والتي يريد الفاسدين افتراسها والاستحواذ عليها من جديد

 "ةاليقظ
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ي تعد ، وه2011وحتى  2005بدءا من هكذا جاءت سلسلة الإصدارات التي نشرها الفنان داوستاشي 

استغرق ستة سنوات، يشهد بأن الفنان المخلص لا ينفصل عن  لافي مجموعها عملا فنيا حداثيا متكام

مجتمعه، يحرص علي التعبير عما بداخله من أفكار وأحاسيس وينقلها لجمهور المتلقين بالوسائط 

ليدية ن سمات زمننا المعاصر الذي لم يعد أسير الوسائط التقمالمعاصرة فتلك أصبحت سمة 

ويتعصب لها، بل أصبحت الأجيال الجديدة منفتحة علي الوسائط المستحدثة والوسائط التقليدية علي 

 حد سواء.

 

 مكتملا،فاهيميا كون عملا ملي تلك في صندوق أعده الفنان بنفسه تالإصداراوقد جمع نسخة من 

مصغرة من أعماله في  سيل ديشامب عندما جمع نماذجمقتديا في ذلك بما سبق أن فعله الفنان مار

 .فقط(أعد الفنان داوستاشي صندوقا واحدا  ملحوظة:) صندوق واحد

 

وفيه  (1980عبد المنعم ) أحمد المصري الفنان الذي أشير إليه هو العمل الذي قدمه المثال الأخير -3

 اك  اب  واحد منهم ش   جوههم بدون ملامح، ويحمل كلو شخوص واقفين، تماثيل لثلاثةثلاثة نصب 

جملا وتعبيرات تمر يحمل إرسال تليفزيوني  بثي   وعبر تلك النوافذ الثلاثة ،علي مصراعيه امفتوح

 .راء الشباب ومطالبهم الاقتصادية والاجتماعيةخأمام أنظارنا تباعا، تعكس 

 

لا معني  شيءأمام  اأنفسنبدون الجمل والتعبيرات التي تظهر أمامنا، فسنجد  تخيلنا العملوإذا 

ها في مثل قراءت ؟ ......تلك المطالب بصور أخرين من المستطاع التعبير علم يكن أ...... .....له

لاسلكية، كل هذا  إذاعةعبر  من يتلوها في مكان عام، أو إليالاستماع  حتىصحيفة أو منشور، أو 

 العين، فإنبصري يعتمد علي استيعاب الفكرة بواسطة  فني تعبير إزاء طالما أننا صحيح، ولكن

يكسب العمل الفني قدرة تعبيرية تنفذ إلي قلب وذهن المتلقي ل كعنصر بصريهنا استخدم اللغة  الفنان

       بمجرد إبصارها.
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 الفصل الثالث
 

 نظرة عامة واستشراف المستقبل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أثارتا كثير من الجدل والتنازع بين فئات محافظة تتمسك بالقديم  أزليتان،التطور والتغير ظاهرتان 

شابة صاعدة تتطلع للجديد والمستحدث، وسيظل ذلك التصارع قائما بينهما إلي أبد  وتقاليده وفئات

فما هو  ،ومستقبله المأمول المنتظر الجديد،وحاضره المعاصر  القديمة،أصوله  ل شيء لهن، فكالآبدي

لذا علينا ألا نقسو في الحكم علي المجددين  مستقبلا،جديد اليوم سيصير قديما يعفو عنه الزمن 

 ،فهناك دائما المستحدث في كل شيء ،فدنياهم ليست دنيانا التي اعتدناها شأنهم،ونظلمهم بالتقليل من 

في  الحادث تطورمن الجانبا  ينالسابق ينالفصل عرضت فيوالأولويات. وقد  ،النمط ،الأسلوب ،فكرال

وردت ، وألمفاهيميالفن أخذ فريق من الفنانين العرب باو ة في الحركة الفنية العالمية،بصريالفنون ال

نظرة عامة  ولأتناهذا الفصل  ، وفيفي المنطقة العربية ألمفاهيميالفن  تطبيقاتبضع نماذج من 

 العربي، مع محاولة استشراف لما سيكون عليه الأمر مستقبلا. لمنااععلي المفاهيمية في 

 

 انين العربالموقف من وجهة نظر الفن

 

تدل فإنما  شيءدلت علي وإذا حية، ظاهرة ص في شرقنا العربي لمفاهيميايعتبر الأخذ بمنهج الفن 

طل علي ت وامتلاكهم لبصيرة نافذة، تهماقدرتفاع مستوي اروالمعاصرين  علي حيوية الفنانين العرب

فنان فال .الحديثة العالمية مع المد الجارف للتطوراتفاعل الت مرونتهم في إليبالإضافة  ،المستقبل

في لكنه خمال مشرقة، المستقبل من  وما يحملهيجري في العالم من حوله، ما العربي غير غافل ع
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المستحدثات والمستجدات الفكرية والفنية ه إليحملها التي ت لعوائقمشكلات وارف بالعا نفس الوقت

 الجديدة ومتنبه لها.

 

المنطقة العربية، بدافع من حرصهم علي خصوصية الهوية أن مفكري وفناني  أسجلوبداية أود أن 

عندما يأخذون بالفكر  انتقائيونوحرصهم عليها، وجدناهم  ،بها عتزازهمواالشرقية العربية 

 يةالدين عقائدنامع يتفق  مامع ، و، فيرحبون بالايجابي منهامن الخارج الجديدة الواردة اليبوالأس

 ، ويستبعدون كل ما هو سلبي يخالف ذلك. الأخلاقية والاجتماعية وقيمنا

 

الفني استخدام الوسائط الجديدة في التعبير علي  من فنانينا العربإقدام نب الايجابيات لمست في جاف

مثل الحركة،  ،لم تكن مستخدمة في الأعمال الفنية التقليدية من قبل واملفي حسبانها ع التي تأخذ

 الأعمال توسائط أكسبلواستعانتهم بتلك ا ،لمس والشمالصوت، الزمن، الوقت، استخدام حاستي ال

يمس أما في جانب السلبيات فقد تجنبوا كل ما اصرة ثراء  لا تخطئه عين، الفنية العربية المع

حية، باالإشبهة  اتشوبهالأشياء التي وأيضا كل  الراسخة، الاجتماعيةادات والع عتقدات الدينية،الم

 .المكشوفة كالعري، والعلاقات الجنسية

 

 - كما سبق وأن أوضحت -العربية في بعض دول منطقتنا فاهيميلمابدأت الموجة الأولي للأخذ بالفن 

نفس القرن، اجتاحت تاليه في ثمانينيات  ، وتلتها موجةالقرن العشرين  في النصف الثاني من ستينيات

، انتقادات واعتراضات انتواجه اغالبية دول الخليج العربي، وقد واجهت هاتان الموجتان، ولا زالت

بأشكال الفن في صوره التقليدية،  لا يحيدون  التي تتمسك بشدة وإصرار ةمن جانب القوي المحافظ

 فاحتدمالأمر بالنسبة لهم معركة حياة أو موت، قاد للفن يعتبرون أن كتاب ونعددا من عنها، بل أن 

واشتد بين المدافعين عن اللوحة والتمثال من جانب، وغير العربية فنية الحركة الداخل الجدل 

 ذلك الأمر من جانب خخر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ولا زلنا نستشعر توابع التقليديين

د أن سيطرة اللوحة والتمثال لم تعد كاسحة، فقد أفسحتا المجال ولكن من المؤكحتى يومنا هذا، 

ا باعتبارها لسان حال عصر جديد يحمل أفكارا للاتجاهات الحديثة لتثبيت أقدامها، وترسيخ وجوده

 ل محيط إدراك البشر في الأزمنة السابقة.مختلفة ومتنوعة لم تكن لتدخ
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بما يتلاءم مع العالم ب الفنانين في شبا اهتماماتالبصرية تعكس الاتجاهات الجديدة للفنون 

احتياجاتهم، وطالما أننا جزءا من هذا العالم، فلا غرابة أن نجد شباب الفنانين لدينا مسايرين لتلك 

، تزايد نسب الشباب داخل الهرم السكاني توضح إحصاءات توزيع السكانأن وإذا علمنا الاتجاهات، 

أصبحت الغالبة في  الشباب التيفئة  سخاء تجاهون أكثر كومؤسسات أن نكأفراد  نايدعو فذلك

ونه وفق الأفكار الجديدة والمستحدثة، يشكلالذي س مستقبلالعماد  وباعتبارهم، ات العربيةالمجتمع

 شئنا هذا أم أبينا.

 

ة لوحلاية للفن )التقليد الأشكالبوفاة مناداة وكأنه في بلادنا  لمفاهيمياالترحيب بالفن ر لا يجب اعتبا

في المشهد التشكيلي  إدراك أنهما لم يعدا يحتلا مركز الصدارة الوقت يجبفي ذات  ، ولكن(مثالوالت

إفساح المجال للاتجاهات الحديثة  اللوحة والتمثال المدافعين عن الفنانين ، وعليالبصري المعاصر

وسائط التقليدية مسكين بالفظين والمتالمحا نها، وعليأوعدم محاربتها أو الإقلال من ش مكانها،لتأخذ 

 فتلك سنة التغيير والتجديد. -فكرة قبول الجديد وتشجيعه  يعاباست في الفن

 

أن نهمس  امن الفرصة لإثبات تواجدهم،  فإن الحكمة تقتضينعطيهم ع الأجيال الشابة وشجوإذا كنا ن

واء التقليدية ل الإبداعات الفنية سبأهمية الاستمتاع بك مشاربهم اختلافالفنانين علي  في خذان جميع

منها وغير التقليدية،  فليس مفيدا التحيز لقديم في مواجهة جديد...كما لا يصح النظر إلي الجديد بأنه 

تواري توربما  تراجع عن الصدارة،تسالأعمال الفنية التقليدية  لكن الأرجح أن جاء لينسخ قديما سبقه،

لك لعبة لن ر، وسيأتي اليوم الذي يصبح فيه الجديد قديما، فتة الحياة والتطوبعض الشيء فتلك سن

 .يقدره الله سبحانه وتعالي تنتهي وسيحتدم الجدل مرة ثانية وثالثة ورابعة ....الخ، وحتى يوم

 

 موقف الجمهور ومتذوقي الفن

 

 الالأجيالمنوط بها تشجيع  تلجهااليه لموقف الفنانين العرب وواجب ومسئولية ابعد توضيحنا ع

موقف الجمهور بصفة عامة والشريحة المتذوقة للفن بصفة  إليين، ننتقل بالحديث من الفنان الجديدة

فلا يوجد  فنيا ينتظر استجابة ورد فعل من المجتمع الذي يعيش فيه، فالفنان عندما ينجز عملا ،خاصة

ب الجمهور، والطلب من جان ،رض والطلب، العرض من جانب الفنانتوفر جانبي الع إذا إلافن 
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تحوطه عدة أن الموضوع ليس بتلك البساطة إذ  لاإورغم صحة العلاقة بين الطلب والعرض 

أو  ة متقدمالمجتمعات الفي أي مجتمع، سواء المبدع ر والفنان ، منها أن المفكأخري اعتبارات

ين يأتون المبدعين الذ أعمالعلي  جمهورعادة لا يقبل الو دائما ما يكون سابق لعصره،  ،ةناميال

الذي يلاقيه الفنانون التقليديون الآخرون، فالجمهور من طبعه عدم  الإقبالمستحدث بقدر بالجديد وال

مضطرا أو علي  إلاالجديدة لا يحدث بسهولة، ولن يقبلها  للأفكار لهعليه، و قبو اعتادما التخلي ع

اكم هنا، فبمرور الوقت ن هو العنصر الحيا، ولكن علي أية حال فعنصر الزمأحسن الفروض تدريج

عنصر  إلينركن ألا تلك سنة الحياة، لكن يجب  فتحل محلها، ومنها  قدمأتأتي أجيال لتزيح أجيال 

وتبصيره بما قد علينا أن نبذل جهدا لتوعية الجمهور من الواجب ، بل تلك المعضلة لنا يحلالزمن ل

لجوانب المشرقة لتي يجهلها، وتوضيح اا الأشياءوقبول  الإقدامعلي  يكون خافيا عن باله، وتشجيعه

السلطات المسئولة عن الشئون الثقافية غالبية والفائدة التي تعود منها. والحقيقة أن للأساليب الحداثية، 

ذي يجب عليها أن الدور  ال إليوالفنية بمنطقتنا العربية علي المستويين الرسمي أو الأهلي، تنبهت 

تدريجيا من تحت البساط  بالفعل ، التي تسحبالجديدةالفنون  أنماطو بأشكالجماهير تلعبه لتوعية ال

لدول البحر  الإسكندريةعربية للفن ) بينالي الثلاث محافل الت التقليدية في الفن، وقد بدأ الأشكالأقدام 

 را تنويريا وتثقيفيا للجماهيربممارسة دو لدولي، وبينالي الشارقة الدولي (المتوسط، وبينالي القاهرة ا

تقلص دور اللوحة والتمثال العروض التي نظمت في تلك المحافل مدي  العربية، وقد وضح من

       لصالح الفنون الحداثية المعاصرة.

 

بات علي وشك التسليم  -في تقديري - ن الجمهور العربيأبأخيرا لا يسعني سوي أن أسجل تفاؤلي و

علي  هذا وينبني تفاؤليدفعة تنويرية إضافية،  إلي فقط ويحتاجلاقتناع بالفن الحداثي المعاصر، وا

حولنا وعن  غاية الفنون البصرية في عصرنا الحديث  هي التعبير عماطالما بقيت  بأنهناعي اقت

يمس موضوعات تهمهم وتشغل و يصل إلي قلوب الجمهور،بأسلوب  الأفكار التي تجول بأذهاننا

يألفونها في حياتهم اليومية، التي  الأشياءبير مع رب الوسائط المستخدمة في التعبالهم، فضلا عن تقا

نا أن مجتمعذلك  إلي أضف فصل بين الجمهور والفن الحداثي.تجسر الهوة التي سيؤدي إلي كل ذلك 

التي  الجديدةات يويجذبهم أن نخاطبهم بالتقن الذين يستهويهماليوم أصبح أكثر من نصفه من الشباب، 

ذا سيقبلون علي له لعاب فيديو ...الخ(أجوال، كومبيوتر،  )تليفونحياتهم اليومية يستخدمونها في 

استخدام  بأنواعها المختلفة، في الفراغتجهيزات الفنون المفاهيمية بأشكالها المتعددة من  مع التآلف

      .الخ سد والحركة، فن الأرض والفن البيئي...........، فن الجالفيديو، فن البرفورمانس



 55 

 

في العالم أو في منطقتنا العربية رهن باستمرار قدرة هذا النوع ون المفاهيمية سواء إن مستقبل الفن

من الفنون علي التعبير ببلاغة وصدق وبساطة عما يجول بخاطر الفنانين، فضلا عن سهولة 

وكذلك دع والمتلقي العادي بشرط أن تجمعهما اهتمامات وهموم مشتركة، التواصل بين الفنان المب

 ه. توتقنياالعصر  والوسائط التي تتفق مع ظروفخامات ال استخدام

     

 

 2011تم بحمد الله في أغسطس                                                   
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 بودابست،وخدم في كل من  ةتدرج في المناصب الدبلوماسي
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